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رمان التقار 422 


اشجع الفرسان» وآقواهم قلداء وأنيتهم حنانًا.. 
رجل الرجال» وبطل الأبطال.. 
اند السادات وسند القادات 


رسول الله كلا 


درز ار سس( 


أشجع الفرسان» و آقواهم قلبّاء وآنبتهم جنانا 
رجل الرجال. وبطل الأبطال.. 
قاند السادات وسید القادات 


سیدنا رسول الله عي 


۱ قال تعالى -: لذي ين نب قل َعَم نیون كير هما وهنوا لمآ َصَامَيُمَ في 

تیل لَه وبا ثرا وما انوا وه مج اسب © 4 

لا كان الهَادُ ذروة ستام الاسلام ونه ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة» كما 
لهم الرفعةٌ فى الدنياء فهم الأَعْلّنَ في الا ال جر كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ في الذروة الغليا منه» واشتولى على أنواعه كُلْها؛ فجاهد في الله حتّ جهاده 
بالقلب» »نان والدّعوةء والبيان» والسيفيء والشتانِ» وكانت ساعاته موقوفة على 
الجهاد» بقلبه ولسانه» ويده؛ ولهذا كان أرفع العَامَينَ ذ کراء وأعظمَهُمْ عند الله قدرًا. 

وأمره الله . تعالی - بالجهاد من حينٌ بعثه» وقال: ۷ و شاا با فى کل 
َو ترا (©) ملا نع | كفن وحهذهم بد. جهادا ڪيا 9 4 [الفرقاذ 
۲ فهذه سورة مكية آمر فیها بجهاد الکفان باس والبيان» وتبلیغ القران؛ 
و کذلك جهادٌ المنافقين, إنما هو بتبليغ الحيحة وإلا فهم تحت قهر آهل الإسلام؛ قال 
تعالی -: ایا ال عهر الْحكُئَارَ وَالْمكفونَ وأغلظ عم وَمَأْوسَهُمَ جك 
وشن الْمَصِيرٌ ( 5 € 5 7]. 

فجهاك انفقین أصعب ین جهاد الكفا وهو جهادُ خواص الأمة وورثة الأسل 
والقائمون به أفرادٌ في العالم» والشار کون فيه والعاونون عليه وان كانوا هُم الأقلين 





س سس © فوا ھر 
عددا ‏ فهم الاعظمون عند الله قدرا. ۱ 
را كل از اد قل ال سے شدة ارش هک ب س 
ُخاف سَطوَهُ وذاف كان للرسل ‏ صلواثٌ الله علیهم وسلامة - من ذلك الط 
الاوفت وکا لنبينا - صلوات الله وسلامة عليه من ذلك أكملٌ الجهاد و 

وأكم الخلق عند الله من كل مراتت. اللجَهَادٍ كلهاء والخلقٌ متفاوتونَ في 
منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد؛ ولهذا كان أکمل الخلق وأكر هم على 
الله حاتم أنبيائه ئه ورُسْلِه؛ فإنه کل مراتت ب الجهاد» مد ال حل جواطه وزع ا 
في الجهاد من جين یت إلى أن هلق نو لا نزل عليه: جوا یر و 
تفر () وربك فکر © © وناب طهر که [الدثر: ١‏ ۰۱ شك عن ساق ۱ 
الدعوق وقام في ذات الله میم ودعا إلى الله ليلا ونهارًاء وس 8 وجهاراء ولا ثل 
عليه: اصع يما مره [الحجر: 0 فصدع بأمر اله لا تأحذه فيه لوم لائې» فدعا. 
إلى الله الصغیر والکبین ولحو وال والذ کر والأنثى بر والأسوق. وا 
والإنس. ظ 1 

ولا دع الله وض لو مه بالّعوة, دام ۳ 1 
(۱) لم يكن رسول لله عله سب ولا ماما ولا مسا وإنما كان ينفي عن آلهة لش رکین ما كانوا 

برهمونه لها من صفات لا تليق إلا بالله . سُبِحَائَهُ وَتَعَالَى ‏ ویصفها با وصفها الله به في قوله: إن . 


لت دعو هن دون نله اه ال ی ۰ وقوله: إن بلغورت من دونه< 1 نت وان ۱ 
بذعو 1 سینا مریدا ا © 4 و قوله: ا وین عون من دوند. لا یعون ۱ 


و ر رص رس E‏ 
أنقسهم ٠‏ ؛ رك © ©»4: وقوله: وم تيع بت دعو من دو الله شرك إن ۱ 
eke‏ 1 ان وان هم 1 خرصو ا وعیر ذلك مما أنزله الله عليه في تعرية تم ا ۱ 





2 


زر ال که ر ال ر ص من سن رر 2 ور 
وهذه سب الله جف في خلقه؛ كما قال تعالی -: #مًا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل 


قرسَان النهار 


موب مرت 


من راک که [فصلت: ۲۳ 

وقال: ل رکدلكَ ا لکل نی عد 0 وا سَيَتَطِينَ الاس والجن که [الأنعام: ۲۱۱۲ 

وقال: #6 کدالك ما أف ان من تلهم م ل الا الوا ساحر أو ون ل 
کر به - بل 4 قوم طاعون (ع) که [الذاريات: 4۵۲ ۵۳]. 

ری الله - سُهْحَائَةُ ‏ بيه بذلك» وأن له اسو بن تقدّمه من المرسلين» ری 
n‏ که وما ایک مََلُ ل علا ین یکم 


2 ره ےھ ہے ر نض .تم ر اي ر بعر در ق‎ e 
دلوا يدول ار سول وان ءامنوا مع مو نص أل لا‎ 0 ۱ 


0 


وس الما 
ولد و ی اذب َدَفُواْ ول الکذیسن 
حب ال يَحَمَلُونَ السات أن سفوا اء ١‏ كيت © کے گنه 
له لاب وهو التسميع الصليم € وس جلهد فانما لهد ب 


جل | راا © ےت 


له لین عن ناوین 8 كت تب CTA‏ عنهر سَعاتهه 
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ر ا راق ار 
ظ كان رسول الله ل آشجم الناس» وأقواهم قلا وأثبتهم جنائاه وقد حضر 
امواقف الصعبة المشهورة» وف الكماةٌ والأبطال عنه غير مرة» وهو ثابت لا يبرخ» ٠‏ 
و لا پدبر ولا کت هو بي الملاحم, بايي كر وأمي - صلوات ري وسلامه | 


عن ان سمل فل رسول لك د اعنت بين يدي الساعة بالسيق. 


لد والصغار على من خالف آمري ومن تشبه بقوم فهو مهم( ظ 


فکسبه افضل الکسب وظل رمحه مدود إلى آبد الاباد. والقصود ب کر الزمح ۱ 


الر ایه فعادة العرب جرت بجعل الرایات في أطراف الرمحء فلما كان “ل ری ۱ 


أسبغ كان نسبة الرزق إليه أليق. 


بایي وأمي من قال: رانا المقفى, ولبي التوبق ولبي المرحمة . أو الرحمة ب و ونبي ۱ 


اللحمة - أو الملاحم)” . ۱ 
وقال 8ك رآنا محمد واحمد. واّفی والحاشر. ونبي التوبة وني الرحمة: 


)۱( ف روأية البخاري: «وجعل الذلة والصغار علی من خالف أمري)؛ والمقصود بذلك ذل الجرية! 


(۲) صحیح: رواه أحمد فى «مسنده»» وأبو یعلی؛ والطبراني في «العجنم الكبيره» وابن أبي شيبة» وعبدا بن . 
خمد والبيهقي في (الشعب». قال الهيئمى: فيه عبدالرحمن بن ثابت عن ثوبان» وثقة ابن المديني ظ 
و آبو حاتم وضعفه آحمد و غیر ۵ وبقية رجاله ثقات» ود کره البخاري في «لصحیح» في اخهاد HE‏ 
باب ما قیل في الرماح؛ وقال الحافظ في' «الفتح» :)١١7/5(‏ «وله شاهد مرسل بإستاد خسن أخراجه ۱ 
ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي یل بتمامه. وصححه الألباني في . 


(صحیح الجامع) رقم (۰)۲۸۳۱ وفي «إرواء الغليل) رقم .)١5515(‏ 


(۲) صحیح: رو اه أحمد ومسلم عن أيي موسى؛ وزاد الطبرانی في (المعجم الكبير»: ونبي اللحمة. ورواه . 


أحمد عن حذيفة وقد حر جه احمد عن حذيفة بلفظ: اوبی ي الملا جم قال اه العراقی: واستاده | 


1۳ 


ره اه پزیادة: (بي الملحمة) لطيالسي: اخم وابن سعد و الطحاو وي» والطبراني قي النجه 


ر والخا کم قی (الستدر رك). ف جحد السيوطي (اجامم الصغير)) الألباني ٠‏ قی e‏ 


اجامع» رقم CYT)‏ 





فرسَانٌ النهّار 
[ونبي اللحمت]. 

ونبی الملحمة: «أي: نبي انرب وسمي به؛ حرصه على ا جهاد» ووجه کونه نبي 
لرحمة ونبى الحرب أن الله بعثه لهداية الق إلى الحق وآّدهبهعجزات» فم ن أبى دب 
بالقتال والاسعصال, فهو نبي الملحمة التي بسببها عمت الرحمة وثبتت المرحمة» . 

وقال رسول الله 55: «والذي نفسى بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب 
آنفسهم أن يتخلفوا عني, ولا أجد ما أحملهم علیه, ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل 
الله والذي نفسي بيد لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم 
أقتل ثم أحياء نم أقتل“ 

وقال رسول الله 9 : ما من الناس من نفس مسلمة يقبضها ربهاء تحب أن ترجع 
إليكي وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهداء, ولأن أقتل في سبيل ال أحب إلى من أن 
یکون لي آهل لوب والمدر 0 2. 

وعن أنس شك قال : «کان اللبی 5 أحسن الناس» وأشجع الناس» وأجود 
الناس. ولقد فرع أهل المدينة» فکان البی ‏ سبقهم على فرس» وقال: وجدناه 
با ") 30 

وفي الصحيحين عن أنس ضيه قال: كان رسول الله أحسن انس وكان 


)۱ فيض القدیر» للمناوي ره ؤ). 

() رواه آحمدء والبخاري» ومسلم» والنسائي عن أبي هريرة. 

() أهل البوادي والدن و انقری والأمصار. 

(؟) حسن: رواه أحمد في «مسنده» والنسائي عن عبدالرحمن بن 5 عميرة. وحسنه الألباني في 
(اصحي× ج اا رقم »)٥1۸٤(‏ و(الترغيب» (۱۹۰/۲). 

(9) و جدناه بحرا: ای وجدنا الفرس سريع الجري لا یجاری» وذلك من بركة النبي 35 ؛ لكونه ركب 
فرس أبي طلحة وکان قطفًا؛ آي: بطيئًا ضيق الشي. انظر: البخاري حدیث (۲۸۲۷). 

(1) رواه البخاري (۲۸۲۰) واللفظ له ومسلم. 


۹ س ۱ فرسان اهار ۱ 
لصوت فتلقاهم رسول ال راجما وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لا 
طح عرزي وفی عنقه السیف وهو یقول: (لم تزاعوا... لم تراعوا,1 "2 3 
تا لم خرج رکش رسد ركب ای بر کضون خرف فقال: رد 
لبحر). قال: فما س شبقی بعد ذلك اليوم. 
وی اد ت: تا س يشألونة الو ا E‏ 
عَيِيْدُ فقال: أعطوني ردائي» و كان لي عدد هذه الیضاه نا تقسمته یکم: اما 
تجدوني بخيلاء ولا كذوبّاء ولا جبانام. 0 
وعن أنش 5 له تلم الي يل على فوس خی ما عله سج في شق 
سيفف)70*؟. 0 0 
قال ابن حجر فی «الفتح» (41/3). وی ما كان عليه البى ولك من اواضم ۱ 
. والفروسية البالغة» فان ألر کوب المذكور لا يفعله إلا من أحكم الر کوب وأدمن على 
الفروسية). ظ 
وعن جندب بن سغان ف آن رسو اله کان نی بعض الشاهد قد یت ۱ 


هل أنت إلا !| إصبع دَميتِ . وفي سبيل الله ما لقت © 


(۱) رواه البخاري» ومسلم؛ وأبو ود والترمنذی» واپن ماجه. ۱ 

(۲) رواه البخاري في کتاب هد باب الشجاعة فى الحرب» وابن» تم 4۲/۰ حدیث 5 
ON‏ 7 ۱ 

(۳) عري: أي: لیس عليه سرج ولا آداق ولا يقال في الادمیین إغا یال عريان. قاله ابن فارس. 

0 حذيث‎ A رواه البخاري في كتاب الجهاد والسیر: باب ركوب الفرس لعي «الفتح»‎ )٤( 
۱ .)5855( 

(۵) رواه البخاري في كتاب الجهاد: باب من کٹ في سیل الله (۲ ۰ وفي «الأدب باب .اما ۱ 
يجوز من الشعره» بلفظ: «نکبت أصبعه». ۰ 


فَرسَانُ التھار سمح 4242 

وعن علي وله قال: «کنا إذا احم البأس ولقى القومالقوع اتقينا برسول الله ل 
فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه۲۱ وعند أحمد: «فما ا إلى 
القوم منه). 

وعن البراء بْنِ مزب رضي الله عنهما أنَّ رجلا سل ال اكش رلم يوم 
محتین یا آبا غمارة؟ فقَال: أَسْهَدُ علی : ب اله لق ما وی كن اطق هب 
لئاس وخشو إلى هذا اي من هوازته مورا مهم برشق شي من تَبل؛ كانه 
ر جل من جراد فَلكسَُوا. قل قوم إلى رَسُولٍ ال بر فيان بن ارت 
ود به بَعْلَتَهُ. رل وَدَعَا واشتتضصر E‏ ول 1 اي لا کذب أن ان عبد 
الطلت. ال رل تضرك». قال اه كنا والله, إِذَا ام الْبَأسٌ لتقي به وان 


الشجاع ما للذٍي يازي يه . غني: ای 35 
یضر ب )۲*۱ . 


وعن سهل بن سعد وله أنه شیل عن مجوح رسول الله َي يوم أحد فقال: أما 
والله» إني لأعرض من كان يغسل جرح رسول الله يل ومن كان يسكب الماءء وبا 
دُووي: قال: كانت فاطمة - رَضِى الله عَنْهَا - بنت زسول الله تا تغسله» وعلك 
يسكب الاء بالج( فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة 
من سیر فأحرقتها وألصقتهاء فاستمساك الدم و کیبرت رباعیته یومثذ» وجرح 


(1) حسن لغيره: رواه أحمد في «مسنده» »)١57/١(‏ والبغوي في «شرح السنةه .(۲۵۷/۱۳) وأ 
الشيخ الأصبهاني في را حلاق النبي وأدابه» »)٠١٤(‏ واللفظ لب وقال د. ج الو نان محقق 
الكتاب: «يرتقى إلى الحسن بشواهده). 

(؟) رجل: أي: قطعة وجماعة. 

(؟) رواه مسلم (۰)۱۷۷۲ كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين .)١5٠01/5(‏ 

)غ( رواه آبو الشيخ ي «أحلاق النبي و آدابه) ٩(‏ ۰۱۰ وهو حسن بشواهده. 

رى اجن: الترس الذي يواري حامله أثناء القتال. 


»سس فرق هر | 
و جهه) وكرت ایض على رآسه(۲) 0 
ول رآه ی بن خلف یوم أحد وهو یقول: ین محمد؟ لا تم إن نج وقد کان 
قول للنبي #5 : عندي فرسء أعلفها كل يوم فرقًا من ذرةء أقتلك عليها. فقال له 
النبي 45 : «آنا أقتلك إن شاء الله»» فلما رآه يوم أحد شد أبي فرسه على رسول الله ظ 
بء فاعترضه رجال من المشلمين؛ فقال النبي و هكذا؛ أيْ: خلوا طریقه» وتناول' 
الحربة من الخارث بن الصّمّد. فانتفض بها انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعراء”"© عن 
ظهر البعير إذا انتفضء ثم استقبله اللبي 4 وظعنه في عنقه طعنة تدأدا عنها عر 
فرسه مراراء وقيل: بل کسر ضاعًا من أضلاعه» فرجع إلى قريش» يقول: قتلني 
٠‏ محمد. وهم یقولون: لا بأس. فقال: لو كان ما بي بجميع الناس» لقتلهم؛ ؛ أليس قد ۱ 
قال: أن ألك» والله» لو بص علي لقتني فمات . لعته الله بسرف في تفولوم إلى 
ولله در أحخد محرم ۵ يقول عن أبي بن كعب ومقتله: ظ 
دلفوا إلبه. وظن أكذبهم شی آن .قذ سَقَتَهُ يداه کاس حمامه. 
أكذاك ینخدم الغبئّ وهکذا یتخبط الفتون في أوهامه؟ 
مهلا أب لقد رکبت . عظيمةً ‏ واردت صرحا لست من هذامه 
صرح بناه الله أرل ما بتى وآطال من عزنینه وسنامه 
۶ يبلغ الباني ذراقء ولا ری في الداعمین بناژه کدعامه 
أقدم فخنها طعنة من باسل يغتال عزم الليث في اقدامه 
تلك المنية يا أبئ: شفیتها فانظر إلى الساقي وروعة جامه"** 
)۲( رواه اه البخاري ١1/١‏ )۰ والنفظ له ومسلم ( 6 ۱ ). 
(۲) الشغر؛ بضم الشين وسكون ال الجن سای شرا رفي ان محفرء وقيل: رُرق تع على الإبل , والحمير 
فتؤذيها أذى شديدًا. 


(4 3 و تدآدا: . ندرج وسقط. 
(۵) جا مه : کاسه. 


هرا اد سس سس سس _ِ 
حدس کوفع الظشی أو هو دونه ۹ تشتکي وتضح من الامه؟ 
بي أين العودٌ والعلف الذي أعددتَة. وجِعلتَهُ لطعامي؟ 
اذهب لك الويلات من متمرّدٍ ‏ عادی الالة. ولج في آنامه""" 
ون الاس بن عبد الطلب : یه قال: شهذث مَحَ رَسُولٍ | لد َي بزع تون 
فلرفث آنا ویو فيان بن ارت بن عبد الب رو ال فلم نار 
ورشول الله ا علی بل تیضاء أَهدَاها لَه فو ب مال ا دام لها ا 
لشلمون الما وی لو نذیرین» فَطَفِقَ زشول الله ب يذ کض بل قل 
الكمار ر. قال عَيَاسٌ: ون جذ بلجام بل سول اله ل مها اة أن لا شرع ور 
شفیان جد بر کاب رَسُولٍ له فقال ر شول الله عَلل: (أي عبّاس ناد أُصْحَابَ 
الْسَمَرَة)20. 
مال عباس : (وَكَانَ ر مجلا صَيَْا) .: فَقُلْتُ بأغلی صَوة ي: أن أضْحابُ السَْرَة؟ 
قال: قَوَالله كن طفع حي سیوا صز 5 ي عطق لير علی ولا فقالوا: 5 
ال يا یلك. قَال: الوا والکمار. وَالدَّعوَةٌ في الأْصار ولو يا مَعْشَرَ الاْضار. 
ال 5 م قُصِرَتٍ الدَعْوَةُ على بني ار نوج ماو يا تبي الحارث بن 
ارج ا تبي اما ٿن ارج فنظر رول الله ی و علی یه کالتطاول 
لیا إلى قتالهي فَقَالَ زشول الله عله : بر ویب : شم أَحَذ 
زشول الله لا عضیات فرتی بهن جو الکار. ثم 5 ال «ا نهَرَمُو ب مُحَمّد). 
ال یت آنظر بدا اتال علی يعي فيما أ ازی. قال : ل 8 رَمَاهَمْ 
بڪخصټَاته. فما زت ری حَدَّهُعْ کلیلا واه مره مد پر !(*) . 


ُن 


1 


)۱( دیوان محل السلا لاحمد محرم» ص ۲۱ ۵ ۱ 57 )١‏ مكتية القلاح. 

ر السمرة: هي الشجرة التي ۷ تحتها بيعة روا ناداهم یا سياد یه 
الذي لم يُسمع من أحد قبل لبي ۳ 

15 رواه مسلم (5/ا/ا١).‏ 


ری اس سس مج 
ولله در أحمد محرم حين يقول: ۳ 
با مولّعًا با حرب» يستقصي الى فى وصفها مه البيان اهن 
سل بغلاة حملث رسول الله هل حمدث فوارسها العتاق الب 
' طاروا علیها مدبرین؛ ولم يَطِرْ وفضا فلولا؛ وَهْرٌ راس رب 
بطل يرى مرج الايا حول فعزية تطفو وقلبٌ يَرْ 
تجري ظنون القوم في حرکانه فيفوتُ غاية من يَظنُ سب 
كل امرئ يأني الأمور عظيمة فالیه في الدنیا العريضة یسب 
ما العبقرية في مراتبها الغلی هو في سماء العبقرية کوکب 
متألقٌء .ل يسر في نوره . آودّی الظلام به وطاح افيه ظ 
عن بريدة فك قال: 7 رسول الله يِْرّ تسع عشرة غزوة اتل يي مان 
آمنهن» . ظ ظ اا | 
وغزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة عشر سنين» فالغزوات 
سبع وعشرون7 © وقیل حمس وعشرون» وقيل: تسم وعشرون» وقيل غير ذلك 
قاتل منها في تسع: بدر» وأحد» والخندق» وقريظة» والمصطلق» وخيبر» والفتح» وحنین» 
ی وقبل ال في بني یره وتات ووادي ری من أعمال خر ظ 


(۱) الشَُرّب: جمع شازب» وهو الضاير. 

(۲) آودی: أ والغيهب : الظلمة. 

(۲) رواه مسلم .)١815(‏ 00 ۱ ا 

050 قال اللواء الر.کن محمود شت حظاب في " کتابه (قادة النبي E‏ ص (۹۰ 5): «مقارنة تعداد. 
الغزوات وتوقيتها في الراجع المعتمدة للسيرة النبوية الطهرق والمغازي» والتاريخ» وإحصاء الغزوات التي 
قاد ها داي بنفسه) وجدت أن عدد الغزوات التي قادها بنفسه هي ثمان وعشرون غزوق ويبدو أن 

من المضادر أغفلت غزوة من الغزوات سهوًاء وقسمًا منها أغفلت أكثر من غزوة واحدة).. 

(5) كانت سراياه التي بعث بها سبعًا وأربعين سرية. انظر: «طبقات أبن سعد) <Y‏ «وعیون الأثره 

۱ ۹: ( (وقادة النبي»‎ (YY) 


فرتان ار سس رن 


وأحد» والخندق» وخيبر» والفتح وحنين» وتبوك. 

وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن» فسورة الانفال سورة بدر» وفي أحد آخر 
سورة آل عمران من قوله: وا عَدَوْتَ من اهلك يوئ الْمُؤْمِنينَ ممَلعد 
تال 4 [آل عمران: ۱۲۱] إلى قبيل آخرها بیسی وفي قصة الفندق» وقريظة» وخيبر 
صدر «سورة الأحزاب»» وسورة الحشر في بني النضیر وفي قصة الحديبية وخیبر 
سورة «الفتح» وأشير فیها إلى لفتح؛ وذ کر الفتح صريحًا في سورة «النصر؛» وحرح 
منها 5 في غزوة واحدة وهي آحد وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنین. 
ونزلت الملائكة یوم الخندق» فزلزلت المشركين وهزمتهم» ورمی فیها اخصباء في 
وجوه الشرکین فهربوا» وکان الفتح في غزوتین وقاتل بالنجنیق منها في غزوة 
واحدة وهي الطائف» و حصن في الخندق في واحدة» وهي الأحزاب آشار په عليه 
سلمان الفارسي تن ی و( 
لا سلاخه: 

كان لنبي الملاحم ع تسعة أسياف: 

ار والعضّبء وذو الفقار» بكسر الفاء وفتحهاء وكان لا يكاد یفارقه 
ولقامی. والبتار»ء والحتف» والسوب» والخد» والقضيب» و كان سيفه ذوالفقار 
تنقله يوم بدر» وهو الذي اي فیها الرؤيا. 

و كال له سبعة آدر ع: 

ذات الفضول و کانت من حدید. وذات الوشاحء وذات الحواشي» والسعدیف 
وفضة» والبترای واخزنق 

وكانت له ست قسی: الزوراء والروحاء والصفرای والبیضای والکتوم» كيرت 
" يوم أحدء فأخذها قتادة بن النعمان» والسداد. 


)1١١‏ زاد انعاده لابن كيم اجوزیه؛ حفیق: شعیب وعبدالقادر الارناژوط (۱۳۰-۱۲۹/۱) مؤسسة الرسالة. 


وكان له ترس يقال له: الژلوق» وثرس يُقال له: القت وترس أبيض یسمی ۱ 
اموجن ٠‏ 0 1 ا 00 
وكانت له خمسة أرماح» يقال لأحدهم: المنُوي: الا خحر؛ نی وحردبة يقال ۱ 
لها: النئعة» وأحرى كبيرة تُدعى: البیضای وأخرى صغيرة شبه العکاز يقال لها ٠‏ 
الْعَدَدَة مشي بها بين يديه في ایا تركز أمامه» فيتخذها سترة يصلي لیا وكا 0 
يمشى بها أحيانًا. ا ظ 0 
وكان له قر من حديد يقال له وشح ومغف ر آخر قال له لوغ ار ذو 0 
لسبوغ. 000 ظ 
وكان له ثلاث جباب بسها في الحرب. 
و کان له راية سوداء يقال لها: الغقاب. 
وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال: أت راي رسول اله فر 0 
وكانت له ألوية بیضای وربا جعل فيها الأسود. 
و کانت له كنانة تُسمى : المع وکان له محجن کی الدقن. وکان هفرس ظ 
أدهم يسمى: الشكب. و کان له سرج یستی: الداج. 0 
ومن خيوله سبعة متفق عليهاء جمعها الإمام محمد بن إسحاق بن جطاعة ٠‏ 
الشافعی فى بيت فقال: ۱ 0 ۱ > ۰ 5 ۰ 
واحخیل كب یت سَبِحَةٌ ظرب بزاز مُرتَجَرٌ وزد لها اسراق 
وقیل: كانت له آفراس ر ولکن مختلف فیهاء و کان دفتا سرجه 
ل 
تا وانظر إلى شجاعة النبي يك وتوكله على ربه. 
ظ عن جابر بن عبداللّه ‏ رضي ال عَنْهُمَا أنه غزا ماس فأدركتهم القائل في ٠‏ 
واد كثير العضّاهء فتفوق الناس في العضاه يستظلون بالشجره فنزل النبي كلم تحت ١‏ 


فرسَان التَهَارٍ سس سس رب 
شجرة فعلق بها سیفه ثم نام فاستیقظ وعنده رجل وهو لا یشعر به» فقال النبي 306: 
إن هذا احترط سیفی فقال: فمن يمنعك؟ قلثْ: الله. فشام السيف» فها هو ذا جالسٌ. 
۴ لم یعاقبه(. 
ذا القائد الذي لبس له مثيل رسول الله 35 

لقد أيد الله نبيه كه وثبت قدمه ونصره على أعدائه بالملائكة المنزلة» ولکن 
الخوارق وحدها لم تكن أداة النصر والعامل الذي غلب به الرسول عي والذین 
يذهبون إلى هذا يسلبونه قوته قائدًا. ثم كيف يحتذي المسلمون سيرته» ويتبعون في 
الحروب نهجه وسنته؛ إذا لم يكن لفنه الحربي الأصيل» ومواهبه العسكرية النادر الاثر 
العظيم فى ظفره ونصره؟ إن الخوارق كانت إيذانًا للنبي يله بأن الله معه لا يتخلى 
عنه» حتى يشحذ هته ويثير عزيمته» وينبهه بكل ما فيه من حواس اليقظة والحذر إلى 
أعدائه الحاريين. 

ونحاول فى هذه الأسطر البسيطة أن نبرز للعيان سمات قيادة الرسول ل“ التي 
يمكن أن تكون أسوة حسنة فى الحروب لأتباعه. 

لقد عمل الرسول ی بكل مبادئ ارب المعروفة» بالإضافة إلى مزاياه الشخصية 
الأخرى في القيادة» لهذا انتصر على اعدائه. ولم يغفل الرسول عه شيعا من الحذر 
والحيطة والاستعداد. 

لماذا كان إذا أراد غزوة وى بغيرها؟ ولماذا كان یأخذ عبد! «الحرب خدعة)؟ 

ما تردد قبل معركة بدر» وهو يرى الشر کین متفوقين على أصحابه في العدد 


(۱) رواه البخاري في (( صحیححه )) ) کتات الیهاد و السیر؛ باب تفرق الئاس عن الإمام عند القائلة 
الامنتظلال بالشجی حديث (0۲۹۱۳. ۱ 
فشام السیف: رده فى غمده. يُقال: شام السیف إذا سله وإذا آغمده؛ فهو من الاضداد والراد - هنا .: 
تمد ه. 


5١0 0‏ انظر: 5-585 م 8 کتات (الر سول انقائد4 للو اء الر كن محمو د شيت خحطاب. دار الفکر بير و نب . 


»سس فوضل لاو 
الْدّة. 


وثبت ثبات الابطال وقد طوقته جيوش الشرکین من کل جانب وکسرت 
رباعيته ' وشج في جبهته حتی سال الدم على وجهه. 3 
وأي استعدادات بلغت ت من الإحكام والدقة في التفاصيل؛ سنك ظ 
الرسول لتجهيز جيش العسرة؟ SS r.‏ 
. لاذا كل هذا الحذر الشدید زالاستعدادات الدقيقة, إذا كان انتصار لرسول 0 
بالخوارق غير العادية لا بالأعمال العسكرية والواهب الحربية؟ ۱ 
إن التصر من عند الله ولكن الل اهب نصره من لا يعد كل متطلبات ال 
إن المسلم حقّاه هو الذي يقدر الرسول ب حق قدره» فيعترف بأن كفاية الرسول ( 
قائدًا متميراء وكفاية أصيحابه جنودًا متميزين» هئ التي أمنت لهم النصر العظيم. 0 
آما أن نستند على الخوارق وحدها في ارب و تجعلها السبب الباشر لاتتضار | 
السلمين» فذلك يجعل هذا النصر لا قيمة له من الناحية العسكرية عند غير السلمین. 
إن أعمال الرسول یل ومنها العسكرية ‏ سنه متبعة في كل زمان ومكان» فهل ‏ 
ییقی أتباعه ينتظرون الخوارق؛ لينتتصروا على أعداء هم أم عدون ما استطاعوا من ۱ 
قوة؛ كما قال - تغالی -: «رَأیدوا هم ا آنتطثم من فوز عدن 
الل [الأنفال: ٠‏ لینالوا هذا النصر؟ ` ۱ ۱ 
إن سيرة الرسول ل العسكرية تثبت بشکل جازم لا يتطرق إليه الشك” 
انتصاره كان لشجاعته الشخصية» وثباته في أخلك الظروف» ولقراراته السريعة ١‏ . 
الجازمة في أخحطر الظروف» ولعزمه الأكيد في التشبث بأسباب النصرء ولتطبيقه كل ظ 
مبادی الجرب المعروفة في كل معا ركه تلك العوامل الشخصية التي جغلته بفوق . 
على أعدائه في الميدان بعد 'قوة إيمانه باللّه ٠‏ عالی ظ : 





(۱) الرباعية: اس بين الب ۳9 وهي أربع؛ رباعيتان في الفك الأعلى» ورباعيتان في الفك الأسفل. 00 


و 20202 
۳ الرسول 75 عن غيره من القادة في کل زمان ومکان كيز تین مهمتین: - 
الأولى: أنه كان قائدًا عصاميًا. 
والثانية: أن معاركه كانت لنشر الإسلام والدفاع عنه. 
إن غيره من القادة العظام وجدوا ما تؤيدهم وقوات جاهزة تساندهم» ولكن 

الرسول 5 لم تكن له أمة تؤيده» ولا قوات تسانده» فعمل على نشر دعوته» وتحمل 

أعنف المشقات والصعاب» حتى کون له قوة بالتدريج ذات عقيدة واحدة وهدف 

واحد» هو التوحيد وإعلاء كلمة الله. 
وعلى ذلك يمكن تقسیم حياة الرسول 5 من الناحية العسكرية إلى أربعة أدوار: 

دور الحشد» ودور الدفاع عن العقيدة» ودور الهجوم ودور التكامل. 
أما دور الحشد: فمن بعثته إلى هجرته إلى المدينة المدورة واستقراره هناك وفي هذا 

الدور اقنص ركو على الحرب الكلامية: یشر وينذر ويحاول جاهدًا نشر الإسلام 

وبذلك کون النواة الاولی لقوات المسلمين» وحشدهم في المدينة النورة بالهجرة 

إليهاء وعاهد بعض يهود ليأمن جانبهم عند بدء الصراع. 
أما دور الدفاع عن العقيدة: فمن بدء الرسو لطع یارسال سراياه وقواته للقتال إلى 

انسحاب الأحزاب عن المدينة المنورة بعد غزوة الخندق» وبهذا الدور ازداد عدد 

السلمین, فاستطاعوا الدفاع عن عقیدتهم ضد آعدائهم الاقویاء. ۱ 
دور الهجوم: فهو بعد غزوة الخندق إلى بعد غزوة «خنین» وبهذا الدور انتشر 

الإسلام في الجزيرة العريية کلهاء وأصبح السلمون قوة ذات اعتبار وأثر في بلاد 

العرب» فاستطاعوا سحق کل قوة تعتضت للاسلام. 
وير الرابع هو دور التکامل: وهو من بعد غزوة «حنین» إلى أن التحق الرسول 

بالرفيق الاعلی؛ فقد تكاملت قوات المسلمين بهذا الدور» فشملت الجزيرة العربية 

كلها واحذت خارل أن تجد لها متنفشا خارج شبه الجزيرة العربية» فكانت غزوة 
«تبوك» إيذانًا بمولد الامبراطورية الإسلامية. بهذا التطور المنطقي تدرج الرسول القائد 





و ا نب ۱ " فرسَان الا 
العصامي وَل بقواته من الضعف إلى القوة» ومن الدفاع إلى الهجوم ومن لهجوم ‏ 
إلى التعرض» وبذلك بر کل قائد في كل أدوار التاريخ؛ لانه أو جد وة كبيزة قات | 
عقيدة و احدة وت واحد من لا شیء. 

والميزة الثانية لقيادته: هي أن معاركه كانت حروب عقيدة وفروسية يكل مفنى ۱ 
الکلمت الغرض منها حماية نشر الإسلام وتوطید أ ر کان الإسلام؛ ولم زلم ينقض | 
عهذاء ولم بثل بعد ولم يقتل ضعيفاء ولم یقاتل غير ا حاريين. 5 

وربا یتبادر إلى الأذهان أن القيادة في العصور الغابرة كانت سهلة لكايف ‏ 
بالنسبة للقيادة فو فی الحروب الحديثة؛ لقلة عدد القوات حينذاك بالنسبة إلى ضخامة 
عددها وكثرة أسلتحتهاء ووسائلها في الجبوش.الحديثة». ولکن العكس هو الصحيح. ١‏ 
إن مهمة القائد في العضور الغابرة كانت أصعب من مهمته في العصر امحدیث؛ لأن 0 
سيطرة القائد ومزاياه الشخصية كانت العامل الحاسم في الحروب القدية؛ بينما. 
يسيطر القائد في الحروب الحديثة على قواته الكبيرة بمعاونة عدذ ضخم من ضباط 
الركن الذین یعاونونه في مهمته. ویراقبون تتفيذ آوامره : في الوقت والکان المطلويان» . ۱ 


م كما يسيطر القائد على قواته بوسائط المواصلاات الداخلية الدقيقة امن أجهزة ۱ ۱ 


لاسلكية, وسلكية, ورادار وطيارات؛ وأقمار صناعية... إلخ. 00 
ل إن یات الركن مسكولة حتى عن تهيئة خطط الال قبل الوقت انس 0 
ولا ' یقوم القائد إلا بهمة الإشراف على التنفيذ. ۱ ۱ 
إن القائد في الحرب الحدية يحتاج إلى العقل وحده. رالقائد في ا حوب لقدهة 
يحتاج إلى العقل والشجاعة. ۰ ظ 
القيادة الربانية البقرية لسبد البشرية لد 


ول اللواء الركن محمود شيت خطاب ‏ رحمه الل في کاب لق سول 
القائد»: 


«مزايا القائد الشخصية الثالیت ۳ ينص علیها کتاب: «نظامات نت ۱ 


ورن تا سس 6 


السفرية»» وهو من أوثق المصادر العسكرية الحديثة: (ینحصر آهم واجب للقائد في 
اصدار القرارات). 

«ولكى تکون قراراته صحيحة لا تکفیه الشجاعة الشخصية ولا الارادة القوية 
الغابتة: ولا تحمل المسكولية بلا تردد» بل فضلا عن ذلك عليه أن يكون واقفا وقوقًا تائ 
على مبادئ الحرب» وقادرًا على إبداء الحكم السريع الواضح وذا مخيلة مقرونة 
مزاج لا تأخذه نشوة الفوز ولا تثبط عزيمته كارثة الخيبة» وأن يكون سابرًا غور الطبع 
البشري». 

«ويتمكن القائد من الحافظة على معنويات قوته وتنفيذ أوامره» بالثقة والولاء 
اللذين يبعثهما في نفوس رجاله بقدر ما يتمكن من ذلك بوساطة الضبط». 

«فالشخصية القوية» ومعرفة الطبع البشريء وأصالة الرأي الوزون والتفاهم مع 
المرءوسين» عوامل أدبية جوهرية في تنشئة الكفاية العسکريق فعلى القائد أن يغتنم 
كل فرصة سانحة للاتصال بمرءوسيه الآمرين وقطعاته؛ للوقوف على صفاتهم وما 
فيهم من جدارة). 

هذه هى الصفات الثالية للقائد التي ينص عليه کات ی الخدمة ۱ 
السفرية). 

وتضيف . إلى كل ذلك بعض المصادر العسكرية الحديثة: ضرورة تحلى القائد 
بالقابلية البدنية؛ لیستطیم مشار که قواته في حمل مشاق القتال. ۱ 

وهناك من یضیف إلى کل تلك الزایا: الاضی الناصع اجید. 

إن الصفات الثالية للقائد إذن؛ هي: 

القابلية على إعطاء القرار السریع الصحيح» الشجاعة الشخصية الارادة القوية 
الثابتة تحمل المسقولية بلا تردد» معرفة اذى احرب» نفسية لا تتبدل في حالتي 
النصر والاندحار» سبق النظر, معرفة نفسيات مرءوسيه وقابلياتهم: ثقة قطعاته به 
وثقته بقطعاته احبة المتبادلة بينه وبين قواته» شخصية قوية نافذة» قابلية بدنيةع ماض 
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م 0 0 


مه هي الصفات اللي ناسین هي تيجة لدراسة شخصيات أبرز اد 0 
. في التاریخ؛ لذلك فهي مجموعة من مزایا شخصیات ت كثيرة لا شخصية واحدة 0 ظ 
فایس من المکن أن تتوفر في شخص واحد» كما هو معروف. ۱ 
ولكن كل هذه الصفات المثالية قليلة جدّا بالنسبة لصفات الرسول جلا إذ هناك 0 
صفات أخرى يتحلى بها رسول الل لم تعطرق إليها الكتب العسكرية؛ لأنها | 
- صفات يصعب على القادة الاعتياديين التحلي بهاء بل هي فوق طاقة البشر بصورة ٠‏ . 
٠‏ حامة وذوي السلطان منهم بصورة خاضة,. - ظ 
وسنطبق کل هذه الصفات العسكرية على قيادة رسول الله . صلوات 5 
وتسليمه عليه 1 
رى بصورة جازمة أن هذه الضفات كلها بل أكثر من هذه الصفات كلها كانت 
من مزایا قيادة الرسول القائد - علیه آفضل الصلاة والسلام. 0000 





2.1 مرو سنا 5 
لا بد لاد أن يصدر قرزا سريقا صحيخا؛ بيني خطته العسكرية ات إلى ۱ 
قراره هذاء ویعمل بموجب!تلك الخطة في إدارة رحی لقتال. 00 
فكيف يكون القرار سريمًا صحيححا؟ 0 
يستند إصدار القرار الصحيح تسا إلى عاملين: القابلية العقلية 1 

والحصول على المعلومات غن العدو وعن الأرض التي ستدوز عليها العركة. ٠.‏ 
ظ . وليس هناك من ينكر القابلية العقاية الي كان يتميز بها الرسو لو » تلك القابلية .. 
التي لا يختلف فيها السلمون وغير المسلمين» فهو الذي بشر وأنذر وخاطب وناقش ٠‏ 
عقلیات كبيرة ووحد أمة» فهل يمكن أن يتم ذلك إلا لعقلية راجحة وم س 


فرسَانْ النْهَارٍ 





ر 

أما الحصول على العلومات عن العدو وعن الأرض» فیکون بوساطة دوريات 
القتال والاستطلاع» وبالعیون والإرصادء واستنطاق الأسرى» والاستطلاع 
الشخصي» وباستشارة ذوي الرأي. 

تقد كان هدف الرسول يمن غزواته وسراياه التي أرسلها قبل غزوة «بدر) 
الكبرى هو الحصول على المعلومات عن المنطقة احيطة بالدين والطرق المؤدية إلى 
مكة» والتعرف على سكانهاء وعقد الأحلاف معهم. ٠‏ 

وفي معر كة (بدر) الكبرى أرسل دورية استطلاعية؛ لمراقبة عودة قافلة آبی سفیان 
بن حرب» وأرسل دوريات استطلاعية أمام قواته المتقدمة باتجاه «بدر»» وأرسل 
دوريتي استطلاع قبيل وصول قواته إلى «بدر»» بل قام الرسول ب بالاستطلاع 
لشخصي ليتأكد من قوة قريش والواضع التي وصلت ایا 

كما استفاد الرسول من استنطاق الأسری الذین أسرتهم إحدى دوریات 
استطلاعه قبیل معركة «بدر»» فعلم منهم بأسلوبه الرائع في الاستنطاق الوضع الذي 
وصلته قريش» وعدد فواتها من الرجال. 

و استفاد من خبرة آحد أضصحابة بخواص مياه ابار (بدر) وأسلوب السيطرة علی 
مياههاء فبدّل معسبکره الأول ليلا إلى معسکر مناسب يهيء له السيطرة الکاملة على 
مياه الابار. ‏ ۱ 

هذه أمثلة تشبث النبی با لحصول على العلومات من غزوة «بدر» وحدهاه 
وكل غزواته أمثلة على تشبثه باحصول على العلو مات . 

لقد عرف الرسول که کل نيات أعدائه قبل وقت مبكر واستطاع أن يقضي 
على تلك النيات العدوانية قبل أن يستفحل أمرهاء فلم يبرم يهود ولا القبائل أموًا إلا 
وعرف ما أبرموا فورًاء واتخذ التدابير الحاسمة للقضاء على نياتهم العدوانية في عقر 
دارهم» واستطاع في كل مرة أن يفرق شمل أعدائه قبل أن ينجزوا حشد قواتهم 
للتعرض بالمسلمين. 


قد كان الرسول ل متا کل الانتباه لكل حرکة داخلية وخارجيةه ولم ٠‏ 
تهاون لحظة عن جمع المعلؤمات» فلا عجب إذا كانت قراراته سريعة صحيحةة ولا 
عجب إذا كانت خططه التى يرسمها استنادًا إلى تلك القرارات ناجحة إلى ابعد. ‏ 

حدو د النجاح. ۱ ظ 
ب . شجاعة شخصية: ا 
شجاعة الرسول ية الشخصية بارزة للعيان في كل معا رکه التي خاضهاء وهي 

بارزة في کل آعماله العسکرية وغیر العسكرية علن حد ینوا ۲ 
قراره قبول معر کة «بدر الکبری وهي اول معر كه حاسمة خاضها السلمون 

. شجاعة نادرة؛ لأن موجود قواته ثلث موجود قوات قريش؛ ولأن إحفاق السلمین في ۱ 

هذه العر كة قد يقضي على مستقبل الاسلام. ۱ ۱ 1 
وثباته تجاه عشرة آلاف من قوات الأحزاب فى غزوة والختدق» شجاعة نابرة - 

أيضًا ‏ خاصة بعد أن نکث يهود عهودهم؛ فأصبح الخطر يهدد قوات ا 

خارج المدينة ومن داخلها. 
وقد نزل في غزوة «بدره الکبری لیباشر القتال بنفسه. . ۱ 
وفي «أخد) كافح مع جماعة قليلة من أصحابه للخروج من الطوق الذي طوقهم ظ 

ال تون لامعلا أت مانا ماين عن خا اينم ولب يكف 01 0 

بمطاردة فریش إلى موضع, «حمراء الاسد». ۱ 
۳ يلمع عشرة فقط من أصحابه یوم «حنين)؛ لاستطاعت 

هوازن وثقيف أن تبيد المشلمين. ۱ 

تلك مواقف یتصندع ننها قلب أشجع الشجمان» ومع لك قد یت ور 

ل فيها غير مكترث بما يحدق به من أخطار. 00001 

ولولا شجاعة الرسول لش خصية اي أظهره في هذ ماقف وف رها 


فرسَانٌ انار 
انتصر السلمون أبدًا. 
ج ارادة قوية ثابتة: ۱ ۱ 
إن صمود النبي لل وحده مجاه التيار الجارف من المشركين منذ نزول الوحي عليه 
حتى السحاقه بالرفيق الأعلى دليل على إرادته القوية الثابتة التي لا تتزعزع. 
لقد تحمل الإعراض والتكذيب والأذى والأخطار صايا مختسباء وهاجر من 
بلده إلى بلد اخرء واستمر يكافح حتى کون له قوة تسانده وتؤمن بالإسلام. 
ثم جاهد بهذه القوة أعداءه في الداخل والخارج في داخل الدينة ضد يهود 
والمنافقين» وفي خارج المدينة ضد المشركين وعلى رأسهم قريش. 
ولكنه صمد لكل هذا العناء مصرًا على مكافحة مَنْ حول من الناس جميعًا حتى 
يظهر الله دينه» غير مكترث بتفوق أعدائه على قواته فواقا ساحقا. 
إن حياة النبي َل كلها مثال رائع للإرادة لقوية الشابتة. 
د حمل المسئولية: 
لم يكن هناك من يشا رك الرصول يلق في تحمل السكولية الضخمة في كل أعماله 
العسكرية وغير العسكرية؛ وما أعظمها من أعمال غيرت وجه التاريخ. 
وأية مستولية أخطر , عم من المسئولية التي كان يتحملها الرسول لس بل 
حتى التحاقه بالرفیق الأعلى! ۱ 
إن أصحابه كانوا يعاونونه في كل شيء ولكنه كان تحمل وحده مسكولية كل 
شيع ظ 


یه 
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ه ‏ نفسية لا تتبدل: _ ۱ ۱ ۱ 

لم تتبدل نفسية رسول الله عم في حالتي النصر والاحفاق. لقد كان مسیطرا 
على أعصابه سيطرة آقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة في آشد المواقف حرجا وفي 
أحلك الظروف. 


6 
7 لم يكن سهلا السيطرة ة على الأعصاب عند تطويق المشركين له ولقسم من ظ 
أصحابه في ود من كل جانب» ومع ذلك سيطر على آعصابه وقاد سفينة 
المسلمين إلى ساحل الامان. ۱ 0 
ولم يكن سهلا السيطرة ؛ على الاعصاب يوم «الاحزاب) حاصة بعد قر يهود» 
ومع ذلك سيطر على أعصابه فصد «الأحزاب» وقضی على بهود. ۳ 
ولم يكن سهلا السيطرة على الأعصاب يوم «حنين» عند انهزام المسلمين: ولکنه 
٠‏ ثبت مع عشرة فقط من أضجابه تجاه التيار اجارف من مطاردة المش ر كين وسیطر ١‏ 
٠‏ على أعصابه حتی هزم أعداءه» فعاد أصحابه ليرو » آسری المشر کین مکبلین بالاصفاد. 
تلك أمثلة من سيطرته :على أعصابه في وقت الشدةء أما في وقت الرحای فقد 
كانت سيطرته أزوع بكثير ما هي عليه في وقت الشدة. 00 
. ومن أمثلة ذلك يوم فتح مكة» فقد رآه المسلمون:يومذاك وقد یر ساسلا 
رحله و بدا عليه الہ راشم ام » حتى كادت يته تم واسطة: راحلته؟ وا استشعر 
باهمية نصره ازداد تواضعًا وازداد على راحلته حشوعَا. 
إن قيمة سيطرة رسول کال على أعصابه في مثل هذا لوقف الذي بعد کر 
للمسلمين؛ تتضاعف إذا قارناها بمواقف العظمة والجبروت التي أظهرها غيره من 
لقادة عند انتصارهم» فذهب بهم الطيش مذاهب أدت إلى کوارث من الها 
هلاك ودمار كثير من الناس والأموال. 
نقد بقي رسول الله يه بعد وصوله إلى أعلى مراتب السیطرة والسلطان ی 
في مأ کله» ومشربه وملبسنه» وفي حياته كلهاء كما كان في أول أيامه يوم كان يتيمًا 
. معدمّاء استمر يأكل نفس النوع البسیط من الطعام» ویلبس نفس الرداء السإذجء 
ویسلث في كل تفاصیل حياته نفس البساطة التي اعتادها في أيامه لاوي: 
ا كان لك نفسية لا تيلا 





فرسَانٌ ار ۲ 


قن ار ا (rr)‏ 

و- سبق النظر: 

اخيلة التي تحسب حساب كل شيء» أو سبق النظر, أو بُعد النظر: كلها تعنی 
ضرورة تفكير القائد في كل الاحتمالات القريبة والبعيدق وإدخال أسوا الاحتمالات 
فى حسابه» وإعداد الخطط لكل موقف محتمل حتى يمكن تطبيق تلك الخطط عند 
الحا جة دون تردد ولا ارتباك. 

لقد كان رسول الله 5 يتحلى بزية سبق النظر في كل أعماله العسكرية وغير 
العسکريت والأمئلة على ذلك أكثر من أن تحصى. 

آصه الرسول #5 على قبول شروط هدنة «الحديبية»؛ لأنه فکر وسبق النظی 
فعرف بفکره الثاقب أن قبول هذه الشروط نصر للمسلمین؛ فهى تهیرء لهم 
الاستقرار» وقد رأينا أن هذا الاستقرار جعل جيش السلمین یصبح عشرة لاف مقاتل 
في فتح مكة» وكان ألفًا وأربع مئة في غزوة «الحديبية» قبل سنتين 
۰ وکانت كل الدلائل تبشر باستسلام قريش يوم الفتح» ومع ذلك اتخذ الرسول 
8 كل التدابیر الممكنة لمعاجة أسوأ ویو فقسم قواته إلى اربعة آرتال 
ودخل مكة من جهاتها الأربع بتشكيلات”' ' القتال» حتى تستطيع قواته القضاء على 
كل مقاومة بكل سهولة دون أن تباغت من جهة غير متوقعةء فتكون العاقبة شرًا على 
السلمین واحباطا محاولات النبي 5 السلمية. 

نقد كان الرسول 5 يفكر في كل كبيرة وصغيرة» ويُعد لكل أمر عدته, ویتخذ 
كل متطلبات الحذر» والحيطة» واليقظة؛ لذلك لم يستطع أعداؤه مباغتته في أي 
موقف من المواقف في غزواته كلهاء واستطاع هو أن يباغت أعداءه في أكثر غزواته. 

ز ‏ معرفة النفسيات والقابليات: 








عرف الرسول E‏ تم ان ه قابلیات اا لانه و لد بیمهم ) و عاش ونرعرع 


0 تشكيلات القتال: التدابير التعبوية للقتال. 


ببنهم» و کان يعيش بينهم رد منهم يشار کهم في السراء والضراء. . 
عرف مزایا ا جمیع» وكلف کل واحد منهم بواجب یتفق مع قابليته لبدنیةه 
والعقلية؛ لذلك استطاع أكثر اصحابه إنجاز مهمتهم بكفاية واتقان. 5 
استمال قلوب ال لفة قلوبهم بالمال بعد «حنین)؛ لأن الادة كانت ۳ على 1 
جوانب تفکیرهم» إذ لم یستْشعروا بعد حلاوة الإيمان. قال صفوان بن أمية: «مازال 
0 ال يعني من غتائم «حنینه وهو أبخض الخلق إلئء حتى ما الهش 
ا 2 منه!). ۱ ۱ 
ولكنه حرم الأنصار من غنائم ب يوم «حنين»؛ لأنهم كانوا أغنياء إيمانهم العظيم؛ 5 
وقد بکوا < حتى أحضلوا خاهم بالدموع حين قال لهم الرسول 5 «أفلا ترضون يا ۱ 
معشر الأنصار أن يذهب ناس ای رحالهم بالشاة والبعيرء وتذهبون برسول الله إلى 
رانک بت ۱ 
قال الأنصار: «رضینا بالل ورسوله قسماه. ۱ 
و امس | الرسول که يوم 55 ب وقال: «من يأخذ هذا السيف بح 
هار رجال» فأمسكه عنهم» حتى قام بو دجانة فقال: وم حقه يا رسول الله؟». ظ 
قال الرسول کف : «آن تضرب به العدو حتى ينحني). ۱ 
قاتل أبو دجانة بهذا السیف قتالا شديدًاء فلما دارت الداثرة على امین 
ترس" ' بنفسه دون رسول الله ّ» فحنى ظهره عليه والنبل یقع فیه, 
ظ لقد كان الرسول ع رف أن بين أصحابه شجعانًا مغاویں فکلفهم بواجيات 
تحتاج إلى الشجاعة؛ كأبي دجانة» وكان یعرف أن بين أصحابه من لا يقوى قلبه على 
الحرب؛ كحسان بن ثابت؛ فتركه مع النساء يوم «أحد» والخندق» واستفاد من شعره 
البليغ» وكان يعرف أن من يينهم صاحب الرأي والمشورة» ومن بينهم م ن يستطيع 


(۱) كان له بنفسه تزسًا؛ أي: قا نفسه. 


رسال تسس _ 
قيادة غیره» ومن بينهم من لا یستطیع أن یکون اکثر من جندي بسيط» فکلف كل 
واحد من هؤلاء بواجب یستطیم إنجازه. ۱ ۱ 

إنه لم يحمل شخصًا فوق ما يطيق» وهذا دلیل على معرفته نفسیات وخواص 
و قابلیات اصحابه جمیفا. 

ولعل آهم ميزة يمتاز بها الرسول كي على غيره من القادة والرسل هي أنه كان 
قدیر! على اختیار الرجل الناسب للعمل الناسب. إنه كان یعرف اللفسية البشرية 
ویقدرها حق قدرها» ویعرف كيف یوجهها إلى ما یناسبها. 

والهم في الأمر أنه - صلوات الله وتسلیمه عليه . كان يذ کر أصحابه بأفضل ما 
فیهم من صفات. ویغض النظر عما یعانونه من نواقص بشرية» ويأمر اصحابه بذ کر 
اصحابه بأفضل ما قیهم . 

وبذلك كان عليه الصلاة والسلام - يبني الرجال ولا یحطم الرجال. 

. الثقة المتبادلة: ۱ 

كانت ثقة أصحاب الرسول وَل به عظيمة جذا؛ كما كانت ثقته بأصحابه 
عظيمة ‏ أيضًا » يكفي أن نذكر موقف المسلمين من صلح «الحديبية»» إذ لولا ثقتهم 
العظيمة 00 لرفضوا هذا الصلح. 

ف قعه بأصحابه فيكفي للدلالة عليها أنه قبل زج قواته في معركة «بدر»» بینما 

كات قرت رن أل ترت ماوع بهم في مرک بآ بن ات 

قوات المشركين خمسة أمثال قواته... إلخ. 

ولا يمكن أن يقبل القائد الاشتباك في معركة لا يعرف مصيرها ضد أعدائه 
المتفوقين على قواته فواقا ساحقاء إلا إذا كان ذلك القائد ؛ يئق بقواته ثقة عظيمة جدا. 

ط ‏ اححمة السادلة: 

ظهرت محبة الرسول يلل لاصحابه, ومحبة أصحابه له في كل غزواته» بل في 


۳٩‏ ع( ((۶‏ ____ © نوت الق 
كل موقف له في السلم واحرب. 

حسينا أن نذ کر موقف أصحابه منه فى معركة «أحد» حین أحدق الش ر کون 
من كل جانب وصوبوا عليه نبالهم؛ فأخذ المسلمون يصدون عنه النبال الصوية عليه 
پاجسادهم. ولم یقتصر ذلك على الرجال» بل شمل النساء . أيضًا » فقد ألقت نسيبة 
الخررجية سقاءهاء و استلت :سيمًا وأحذت تذود به عن رسول الله عل حتى خلصنت: 
الجراح إليهاء فأصيبت يومذاك بثلاثة عشر جرکاء وأغمي علیها من النزیف؛ فلما 
أفاقت لم تسأل عن زو جها,الدذی شهد ا 1 عن ولدیها اللدين کانا یقاتلان 
مع الرسول عله بل سألت أول.ما سالت بعد أن عاد إليها وعيها: اوكيف حال 
الرسول»؟ ا ا 

ولا مرض مرضه الذي توفاه الله فيه» اعتکف فى بيت عائشة أم الومنین ی 
1 عنها -. قرف ال رسول 1 © الستر المضروب على منزل عائشة رتح الباب وبرز 
ناس فكاد امسلمون فتون في صلاتهم ها بر 5 
ب وتسرب النبأ الفادح» شعر السلمون أن آفاق المدينة أظلمت 





عليهم؛ ٠‏ فتركتهم لوعة التکل حيارى لا یدرون ما یفعلون. 


ب ۳ 





لقد. كان أصحاب الرسول ويم یحبونه أكثر من حبهم آنفسهم؛ لان حبهم له 
دين» ولو لم د كن دينًا لاحبوه . أيضا؛ٍ لأنه یستحق الحب والتقدیر. ٠‏ 7 

أماحب الس 0 لأصحابه» فيكفي أن نذكر كيف نعى شهداء «مؤ وتة» وغيناه 
تذرفان» وكيف أنه رفض ما اقترحه عمر بن النطاب حول قتل حاطب بن أبي بلتعقه- 
أنه أرسل کی قريش بخبرهم فيه بح رک المسلمين لفتح مكة» بل على امک 
أمر الرسول کل أن يذكر السلمون حاطبًا بأفضل ما فيه. 

قد کان بحب صاب ا لامزید له سل هم يكون اباد أي ۱ 
بسحب يده عن السلام وکان يلقى الناس بوجه باسم متهلل حقاء واكان: یقت 
الغيبة» و كان البادئ دائمًا أصحابه بالتحية. 





رت اي 
ما أعظم هذا الحب التبادل بين القائد وجنوده! مو بيع و سے ار وه رع امن 


اس ا عن يكم 


عل آلکفرین مهوت 5 سيل 1 و افون لو مد بر که [المائدة: 14 ه5]. 

ى - الشخصية: 
ارسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي؛ لفاوضة الرسول ی يوم «الحديبية»؛ فعاد 
إلى قريش یقول: (يا معشر قریش! إني جعت کسری في ملکه» وقیصر في ملکه 
والتجاشی فى ملکه» وإنى والله» ما ریت ملكا فى قوم قط مثل محمد: لا يتوضأ إلا 
ابتدرو او ضو ءه) ولا يسقط من شعره شىء إلا آخذوه» وإنهم لن يسلموه لشىء أَبِدًا). 

بهذا الو صف الرائع يصف مشرك من آعداء الرسول عل شخصية النبي الكريم ‏ 
عليه افضل الصلاة و السلام "۳ 

فما أسباب هذه الشخصية القوية النافذة التى كان يتحلى بها الرسول لة؟ 

لقد كان الرسول ع متو اضعا حليمّاء روو رحيمًاء ومع ذلك لا يستطيع أحد 
أن يرفع صوته فوق صوت النبي حلي » ولا يستطيع أحد أن يديم النظر إلى وجهه المنير؛ 
ولا يستطيع أحد أن برد له آمها آو يتردد فى .تنفیده. 


هى محبته للناس جميعًاء ورغبته الشديدة فى 


زج 


إن اسباب قوة شخصية الرسول 
خیرهم وهدايتهم وخلقه العظیم. 

تقول کتب علم اللفس الحديث: (إن الذين یعملون على إفادة أكبر جزء مکن 

من اجتمم الإنساني» يعتبرون أرقى الشخصيات جميعًاء ا أقربها إلى 
درجات التکامل. 

إن درجة تکامل الشخصية تتناسب تناسبّا «طرديًا) مع اتساع داثرة المجتمع الذي 
يرمي الفرد إلى (سعاده فأقلها تکاملا التي یسعی صاحبها فقط لاسعاد ذاته, إذ لا بد 
من أن تتعارض نزعاته الذاتية مع نزعاته الاجتماعية فى تحقيق غایته الذاتية. 

ويليها من یسعی صاحبها لوسعاد أسرته وأولاده» ثم يليها من يعمل صاحبها على 





(AD‏ سس فرنا لا 
إسعاد آقاربه وبليها من يعمل على إسعاد هؤلاء وأصدقاك» یا من يعمل الإسعاد 
أهل بلده أجمعين. ۱ 00 
وهكذا إلى أن تصل إلئ من همه الأول والأخير إسعاد امجتمع بأوسع معانيهء وهنا 
قد نصل إلى مر حلة ریا تبدو «مجردة)؛ كالبحث عن الحقيقة ومناصرة العدل ۱ 
و خحد مة اجتمح). ۱ ظ 
هذا نص ما تقوله كتب علم النفس الحديث. أرأيت ت کیف أنها تقرر تاد 
. إمكان أن يكون هناك إنسان همه الأول والأخير إسعاد البشر؟ ١ ٠‏ 
إن الرسول وَل فعل ذلك» بل فعل أكثر من ذلك؛ ومن جق هلا العلماء أن 
یستبعدوا إمكان وجود انسان مثالی كان همه إسعاد الناس بل ٍسعاد العالین؛ لأنهم 
يجهلون سيرة الرسول ل الذي يقول: «لا يؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما ما پحبه 
لنفسهئ ` ظ 
فلا عجب أن کید له کر هذه الشخصية الفذة بکل هذا النوز رت 
ك - القابلية البدنية: ٠‏ 
٠‏ كانت للرسول علد قابلية بدنية فائقة» وقد رت کیت کان يجا له ما 
عند حفر الخندق» كلما استعصت عليهم صخرة فيسرع إليها لتحطيمها؛ ٠‏ حيث ( 
تتفتت تحت وطاة مطرقته التي يهوي بها ساعده القوي. ۱ ۱ 
شارك أصحابه في حراسانهم وفي استطلاعاتهم وفي مسیراتهم 9 
كل فصول السنة» وآظهر في كل ذلك تملا وجلدًا يعجر عنه أقوى أصحابه. 
لقد كان آروع مثال شخصي لاصحابه فى تحمل الصعاب والشقات. . ظ 
ل - الماضي الناصع الحيد: ‏ 0 
كانت العرب تعتد بالنسبء والرسول چا من قريش أشرف العربا» وه ومن بني 
هاشم أشرف قريش؛ وكذلك هو أشرف العرب حسبًا وأفضلهم نسبا من قبل أمه . 


فرتان النهار سس سس 


امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة» ومن قبل أبيه عبدالله بن عبد الطلب بن 
هاشم بن عبد مناف. ۱ 

أما سير ته الشخصية قبل بعتته ل فلأترك سير ولیم موير 1011۲ sir william‏ 
یتحدث عن ذلك» وقد آوردت هذا الحديث عمدًا ‏ على اعتبار أن كاتبه ليس مسلمًا 
. حتى أستبعد اتهام كاتبه بالتعصب والغالاة... يقول موير: «تجمم كل مراجعنا 
وأسانيدنا ‏ فيما ينسب إلى محمد فى شبابه من سيرة التواضع والاحتشام وطهارة 
الخلق ‏ على صورة نادرة الوجود بين الکیین». ثم يعود فيقول: «وبما وهب من عقل 
راجح» وذوق رفيع» وحرص دقیق» وعمق في التأمل» عاش منطويًا على نفسه 
طويلاء متخذا من تأملاته العقلية ‏ دون ريب شاغلا لوقت الفراغ الذي كان يقتله 
غيره ‏ من ذوي الطابع الخسيس ‏ باللهو السمج» والفجور الاجن, والسلوك الخليع. 
وقد وقع حلق ذلك الشاب القوم ومسلکه الورع والعف موقع الحمد والثناء من 
قلوب قومه جمیقا؛ ویاجماعهم عن طيب خاطر نال لقب: «الصادق الأمين». 

و یقو ل: (ولم يولع محمد بالثراء بدا ولم تبد منه هذه الظاهرة في أية فترة من 
فترات حياته الرتيبة الهادئة الوادعة على جلبة الرحلت وضوضاء التجارة» وهموه 
السفرء ولم يكن محمد لیفکر بدا من تلقاء نفسه فى مثل هذه الرحلة» ولکن ما أن 
اقرح عليه ذلك حتی استشعر نفسه الكريمة على الفور ضرورة البذل لما في وسعه من 
جهد مساعدة لعمه). ۱ 

ویقول واشنجتون آرفنج!؟ عنه: «کانت طباع الرسول هادئة متلائمة» و کال 
يمرح أحيانًا ولکنه كان في معظم الاحوال جاًاء وان كانت له ابتسامة خلابة. كانت 
جمیع تصرفات الرسول تدل على رحمة عظيمة» وکان سریع البديهة» قوي 
الذاكرة» واسع الافق, عظیم الذ کاء. كان الرسول عادلاء فکان یعامل الأصدقای 


)١(‏ الق هو أنني لا أحب أن أستشهد بأقوال المستشرقين وغيرهم لإثبات عظمة النبي وك ولكنني 
اضطررت إلى إيراد هذين الثالین؛ لان هذين الكاتبين غير مسلمین, والفضل ما شهدت به الاعداء. 


ری سس سس فرسَان النقار 
والغربای والأغنياء» والفقراء والأقوياء» والضعفای على قدم الساواق وکان عامة 
الناس تحب الرسولء إذ كان يحسن استقبالهم» ويستمع إلى شکواهم» كان حسن 
الطباع حلیمّا» رحیمّا. صیوزا. ۱ ۱ 
كانت حا لاسيما في فجرها لبك شلف على اليم وای 
والأرمل؛ والبائس» والضعیف. والرقيق» ولم يذق الخمر أبدّاء ولم يلعب الميسر» :20.1 
يقول موير: «ان أوثق أبرهان على صدق محمد واخلاصه أن كان أسبق 
الداخلين في الإسلام من ذوي الاستقامة فى خاصة أصفيائه وأهل بيته» الذين لا 
یستطیعون - مع معرفتهم الوثيقة بدقائق حياته الخاصة تفصيلا ‏ أن يفوتهم بحال.من 
الأحوال إدراك ما تنطوي عليه أساليب الأفاكين في نفاقهم» من إسدال الكبخف, ٠‏ 
ریم ول صقن سقفي نع و ظ 
سمع إلى زوجه خحديجة أم المؤمنين ‏ زضی اللَهُ عَنْهًا ‏ تقول له مشجعة عندما 
5 الو : «ابشر يا ابن العم واثبت! فوالذي نفس خديجة نیده» إني لأرجو أن 
تكون نبي هذه الأمة. والله» لا يخزيك الله أبدًا. إنك لتصل الرحم» وتصدق 
لحديث» وتحمل الكل وتقري الضيف» وتعين على نوائب الح ا 
واسمع قول الله ان فيه : وان ۹ خی عظیم 2 4# [القلم: 4]. 
لقد كان ماضی الرسول 5 مجيدًا مشر وجماع أقوال أ اسا ده على 
حد سواع. ۱ 
م معرفة وتطبيق مبادئ اجرب" 
ظ کان سل وف ماد ربا سای لي دل على اد 


(۱) مبادی الحرب: هی الجوهر الذي ینش في القائد «السجية) الصحيحة في تصرفاته في رب 
العنصر الذي 40 منه مسلك القائد في آعماله بصوره مہ طبيعية وغیر متکلفة. 


ومبادی الحرب: هي مبادئ ثابتة ته لا تغير أيذاء وهي الأسس القديمة التي ترتكز عليها الحروب في کل 
زمان ومکان. ۱ 


درسان النهار سس سس ری 
الفطري المتاز للقيادة. 

وقد طبق الرسول ع هذه البادی في معا رکه كلهاء ما كان له آثر حاسم في 
انتصاراته. ۱ 

لقد تطرقنا عند بحث آعمال الرسول يي العسكرية إلى أمثلة كثيرة من تطبيقه 
العملی لمبادئ الحرب العشرة: اختيار المقصد وإدامته» والتعرض» والمباغتة» وحشد 
القوة» والاقتصاد باجهود والأمن» والرونق وإدامة المعنويات» والأمور الادارية. 

وسنذكر بعض هذه الامثلة للدلالة على تطبيق هذه المبادئ بكفاية نادرة فذة 
تدعوان إلى الإعجاب والتقدير الشديدين. 

اولا: اختيار المقصد وإدامته”؟ : 

كان الرسول وك یختار مقصده بالضبط ویفکر في آقوم طريقة للوصول إليه» ثم 
يقرّر خطة مناسبة للحصول عليه. 

لقد ظهر مبدأ «اختيار القصد» في أول معاهدة عقدها الرسو لک بعد هجرته إلى 
المدينة» تلك المعاهدة المعقودة بين المسلمين من جهة والشر کین ويهود من أهل المدينة 
من جهة أخحرى» فنصت على أنه لا یجیر مشرك مالا لقریش» ولا نفسّاء ولا يحول 
دونه على مؤمن. 

إن قریشا آحرجت الرسول ي وأخرجت أصحابه من مكة ظلمًا وعدوانا» فمن 
حوره 9 تکون قریش ( مد ۵) اخيوي الذى يختاره. 

ولعل من أبرز أمثلة «اختيار المقصد» ما فعله الرسول 2 في غزوة الحديبية. 

لقد كان «مقصده» من تلك الغزوة التأثير في معنويات قريش من غير قنال» فخرج 
(۱) اختیار المقصد وإدامته: 

في “كل حركة حربية من اللازم اختيار المقصد وتعريفه بوضوح. إن المقصد النهائي هو تحطيم إرادة 


العدو على القتال. حب أن نو حك کل صفحة من الخرب» وكل صفحة منهردة نحو هذا المد 


ا الل فرتان ال 
محرمًا واستصحب أسلحة الرا کب فلما علم باقتراب قوات قريش من قواته» ترك 
الطریق العام إلى طریق فرعية وعرة للتملص من القتال» حتی وصل بقواته إلى 
«خدیییة» وبقی هناك مصدا على ( مقصد ۵) هذا فأفسح اعال للمفاوضات. ۱ 
وعندما هاجم فسم من الش ركين معسکر قواته وألقی السلمون لقیض ی ۱ 
المهاجمين. أطلق سراحهم دود أن يلحق بهم آذی. ۱ 
وقي مصاعلی«قصدهه في عدم محاري ریش وني إظهار یی 
: إن الرسول يد كا كان بختار«مقصده) ب بدقة تامة 2 و ينساه أيدًا في كل أغماله 
تس وغير العسكرية, . ا 
تأنيًا : التی ض " ۹۹ 
ل لإ تعرضية ما عدا غزوتي وأحده ووالخندق») إذ 
إن المشركين هم الذين حشدوا قواتهم فى منطقة المدينة وتعرضوا بالمسلمين. 
rel hS‏ اممصول على امعلومات عن نوات 
لأ الداع وحده لا ؤدي يس ا ميقي بل اى تصر موضعي قط يب 
جاحه» أما التعرض فيؤدي في حالة نجاحه إلى النصر. 0 
ومن الهم أن نذکر . هنا أن مبدأ «التعرض» التي طبقه الرسول ل كان دفاعًا. 
کن اسلا ر ین اخنیف» 2 ۰ ی حر یه سره ولخرض إقرار 


رت اد" ۲) 

ثالتا:. الباغتق(۱) 

الباغتة هى إحداث موقف لا يكون العدو مستعدٌا له والکتمان من آهم الوسائل 
المهمة التي تؤدى للمباغتة. 

إن الكتمان يتم ما بإخفاء استعداداتناء أو بإخفاء نياتناء أو باستعمال أسلحة 
جديدة» أو باستعمال الأسلحة الموجودة بطريقة جديدة. 

والباغتة إما أن تكون في المكان» أو في الزمان» أو في الأسلوب» ولقد طبق 
الرسول ييه مبدأ «المباغتة» بكل هذه الحالات حتى یکن اعتبار غزواته نماذج رائعة 
لتطبیق أساليب المباغتة. . 

كانت الدينة هي «القاغدة الأمينة» للمسلمین» ولکنها كانت تعج ب «الرتل 
احخامس»""" الذين لا بریدون خير السلمین؛ ویعملون على إحباط جهودهم بشتی 
الطرق والاسالیب. 

من هؤلاء «الرتل الخامس» الیهود والمنافقون» وعیون قريش من الاعراب» وعیون 
الروم من الانباط وکان کل هؤلاء ینقلون آخبار السلمین إلى آعدائهم كلما 
استطاعوا إلى ذلك سبیلا. 

ولک الرسول 5 حرص على كتمان نیاته حرضا شدیدّاء فکان إذا أراد غزوة 
ور بغيرهاء فینقل «الرتل الخامس» تلك العلومات اناطعة إلى آعدائه» ما يؤدي إلى 


(۱) الباغتة: الباغتة أقوى العوامل وأبعدها أثرًا في الحرب» وتأثيرها العنوي عظیم جذّاء وتأثيرها من 
الناحية النفسية یکمن فيما تحدثه من شلل متوقع فى تفكير القائد القصم. 
وفيما يلي بعض الوسائل التي يمكن الحصول بها على الباختة: 
١‏ بکتمان الاستعدادات للخطط لر یف وا ۲ جسامة القوات الا حتياطية, 
ا رد جديدة غير متو قعف 1 أساليب تمو ية جديدة. 
(۲) الرتل الخامس: کناية عن الجواسيسء وا و کلای والعيون» والارصاد. 


ری تس فوتاالثقار 
بلبلة آفکار أعداء السلمین. 
ومن أمثلة الکتمان الشدید تلك «الرسالة اللکتومة» التی آرسل بها مم اا بن 
جحش. 0 
لقد أمر الرسول ص عبد الله بن جحش ألا یفتح تلك الرسالة إلا غند دا 
موضع «نخلة» بعد يومين من مسيره؛ فإذا قتحها وفهم مضمونها مضى في تنفيذها؛ 
وبهذه الطريقة لم يستطع أحد من أهل المدينة على احتلاف أهوائهم وميولهم أن 
يعرف نيات الرسول ولك :ولا واجب سرية عبداللّه وهدفها. ظ 
وقد أخفى نياته في غزة الفعح حتى عن أهله الأقر بين وصديقه ا حميم أبي بكر الصدیق 
َيه وقد دخل أبو بكر الصديق على ابنته عائشة زوج النبي ی وهي تهمی جهاز ال سول 
ي فقال لها: «أي بنية! أأمركم رسول الله 4# أن نجهزوه؟ قالت: «نعم فتجهزه. قال 
آبو بكر الصدیق طلانه: «فأين ترینه يريد)؟ قالت: «واللهء لا آدري». ۱ 
بهذا الکتمان الشدید؛ استطا ع الرسول کت أن يجرك جیشا کبیرا قو امه عشرة 
الاف مسلم لفتح مکة دون أن تستطیع قريش معرفة وقت ح ركته ولا نياته حتی 
وصل الجيش إلى ضواحي: مكة» فاضطرت قریش على الاستسلام. 5 
ومن أمثلة الباغتة في المكان: : غزوة بنى لحيان» فقد ترك الرسول يله بقواته شما 
بانجاه الشام حتى لا تمرف قزيش وبنو يان انجاه حر کته الحقيقي» فلما انتشرت 
أخبار حركة المسلمين إلى الشمال, عاد الرسول ود بقواته فجأة باتجاه بني ميان 
و بذلك باغتهم في لکان. ۱ 
وفي غزوة «خیبر» حرك الرسول 5 إلى «الرجیع» قریتا من ديار غطفان» و مد آن 
آرسل مفرزة صغيرة من قواته إلى معسکر غطفان» عاد بقواته الرئيسة إلى خيب 
و بهذه الحركة آوهم غطفان بأنه رن وأوهم بهود ہے بان لا بریدهم, فبافت. ‏ 
الطرفین ومنع تعاونهما في قتال السلمین. 0 
ومن أمثلة المباغتة في الزمان: غروة بني قريظة» إذ تمك الرسول يي إليهم في وقت 


لا یت و قعو نه» فشل معنویاتهم و احتفظ هو لادا حتی نهاية العر کة. 
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كما أن مسير الاقتراب الذي أجراه الرسول 4 فى غزوة خیبر بهدوء وسكينة 
حتى وصل موضع خیبر لیلا؛ وا کمل تطويقها في نفس الليلة دون أن يستطيع يهود 
«الصف» له الار جحية علی اسلوب رالکر و الفر) من الناحية العسكرية. 

كما أن حفر الخندق في غزوة الأحزاب كان مباغتة في الاسلوب أيضًا ؛ لأن 
العرب لم تكن تعرف إنشاء الخنادق لغرض الحماية في الحصار. 

و فد است‌خدم المنجنيقات والدبابات في عزوة حصار الطائف» و هدا مباعتة في 
الاسلوب ‏ اسا 

إن القائد العبقري هو الذي يطبق مبداًالباغتة في معا ر كه» والرسول ی قد طبق 
هذا البداً في كل معا رکه ما كان له أعظم الاثر على نتائجها الحاسمة. 

رابعًا: حشد الق ۲). 

منذ نزل الوحي على رسول الله يلد فأصبح رسول الله» وهو يعمل جاهدًا في 
سبيل نشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وانتشار الدعوة معناه ازدياد قوة 
المسلمين وإكمال حشدهم؛ لاستخدام قواتهم في المكان والزمان المناسبين. 

وهجرته إلى المدينة من الناحية العسكرية؛ معناها: حشد المسلمين فى منطقة 
واحدة؛ ليكونوا تحت قيادة واحدة. 

ولم يبدأ الجهاد فى الاسلام إلا بعد إنجاز حشد المسلمين» إذ أصبح المسلمون 
بدر جه من القو ة یستطیعو ن معها الدفاع عن الإسلام. 


(۱) حشد القوة: هو حشا اعظم وه اقبت وبدنیف ومادية» واستخدامها فى الزمان والکان الجازمين. 


© ۱ فرسال الا 
قد رأينا فى بيعة «العقبة الغانية نية): كيف انکشف للمشز کین آمر هذه البيعة» وکیف 5 
أظهر الأنصار في حينه عدم اكترائهم بخطر انکشاف بیعتهم. قال سعد بن عبادة: ظ 
«يا رسول الله والله الذي بعنك باحق | إن شئت لنحملن 3 هل نی غدا ئ 
بأسيافنا». ST‏ 0 
ولكن الرسول 75 كان أبعد نظر وأعمق من أن تؤثر فيه. العاطفة قال له ۱ 
نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالکم». a.‏ 
فلما مجر الر سول 4 كل استعدادات حشد السلمین في المدينة؛ 3 أمله ظ 
من يهود والشر کین بدأ القتال «فعلاه؛ لأن قرات السلمین حينذاك آصبحت من 
الناحیتین المادية والمعنوية قادرة على حماية الدعوة وصيانة حرية الرأي. 0 
إن الرسول 5 طبق مدا الحشد» في كل غزواته» ولم برد في حشد أكبر ۱ 
قوة مادية ومعنوية في کل معركة خاضها. ۱ 
خامسًا: الاقتصاد باجهرد . ۱ 
راعی الرسول ع مبداً «الاقتصاد باجهود) 5 كل غزواته وم يا يندب فوة 
لواجب ما الا وهی كافية لذلك الواجب من كل الوجوه. ا 
إن نظرة ة بسيطة على قوات المسلمين ومقارنتها بقوات آعدائهی شور رن 


مقدار حرص الرسول #5 على تطبيق مبدإ الاقتصاد. بالقوة. 
سادسا: الأمن ا" 


تدان ویرک سے حمل وق في كل روه ول غلية هده ع مدوبن 


قوة معادية أ ۳۹ ا لو خحاة. 5 ۱ 
إن الاقتصاد بامجهود يدل على الاستخدام المتوازن للقوى والتصرف الحكيم بجميع المواد لغرض 0 
الحصول على حشد القوى ال ؤثر في الزمان والمكان الحاسمين. ۱ 
0 الأمنة هو توفير الحماية للقي ولواضلاتها لوقايتها من المباغتة» ومنع العدو من الحصول إعل ٠‏ 
العله مات . ۱ 


فرسان التارٍ سس سس سس ۷ © 
الحصول على العلومات؛ وبذلك طبق مبداً الامن. 

إن دوریات الاستطلاع والطلائع والساقات التي كان يؤمنها الرسول عل في مسير 
الاقتراب وعند العودة من غزواته» كان لغرض حماية قواته من مباغتة العدو لها. 

كما أنَّ تأمين الحراسات والعسس هو ماية قواته ‏ أيضًا ‏ من مباغتة العدو لها. 

وكما حرص الرسول ی على الحصول على المعلومات من أعدائه بشتى الوسائل 
كما رأينا ‏ سابقا ب فقد حرص على منع العدو من الحصول على العلومات عن 
. المسلمين بشتی الوسائل ‏ أيضًا. 

نقد طبّق مبدأ الكتمان في كل اعماله وح المسلمين على حفظ الأسرار وعدم 
إباحتهاء وأمر أن يُسارع المسلمون یاخباره عن كل حادث مهم. 

والحق أن التتبع لحياة الرسول ع يعجب أشد الإعجاب بمعرفته فورًا بكل 
المعلومات التي تهمه وتؤثر على المصلحة العامة للمسلمين. 

كيف عرف برسالة حاطب بن أبي بلتعة تلك الرسالة التي حاول أن يخبر بها 
قریشا عن حركة المسلمين لفتح مكة؟ 

كيف عرف بإزماع آبي سفيان بن حرب القدوم إلى المدينة لتمديد فترة الهدنة؟ 

كيف عرف كل حركات المنافقين و كل مؤامرات يهود وقضى عليها؟ 

كيف أحبط كل هذه المؤامرات ومنع افتضاح نيات المسلمين؟ 

كل ذلك يدل على حرصه الشديد على كتمان نيات المسلمين» وحرمان العدو 
من الحصول على المعلومات عن أهداف ومقاصد حركات المسلمين. 

سابعًا: المرونة"'؟ : 

كانت قوات المسلمين تتحرك إلى أهدافها بكفاية وسرعة. 


رى الرونة: إن المبدأ الذي كان يسمى قبل الحرب العالمية الثانية بمبد!: «قابلية الحر كة»» أصبح يسمى الان 


مبداً: «المرونة», ذلك لأن «قابلية الح ركة» تدل على الحركة المادية» وهی صنعة نسبية لا يعبر عنها | . 


تعبیرا صحیخا الا بالقارنة مع قابلية حر که العده . ۳ 


5 ۰ رنت 
لقد استطاعت قوات المسلمي ن أن تص| ل إلى أهدافها في الوقت الناسب. فتقوم یا حباط 
نيات العد و العدوانية» قبل أن يكمل العدو استعداداته التي تساعده على النجاح. ٠.‏ 

وصلت قوات المسلمين إلى «دومة امحندل» وإلى «تبوك). وإلى ربوع فلسطين ظ 
وإلى الطائف» وكل هذه الأماكن بعيدة عن قاعدة المسلمين المدينة وقد قطعت ۱ 
۳-1 هله المسافات للا وقي ظر و ف قاسیه من ناحية الشا کل ال دارية والطقس. 
كما استطاع المسلمون أن يشتمروا : في الح ركة ثلاثين ساعة متتابعة عند عودتهم من | 
غزوة بني المصطلق. 00 ظ 

وقد ریت كيف كان ول مرا في وضع خططه وفي تنفيذهاء و كيف أنه 
يعدّل تلك الخطط عند الحاجة حسب الظروف الراهنة. ٠‏ امه 
كل دك يدل على تطبيق الرسول لك مبدا «المرونة»» و نحريك قواته رطالا 
تفل سرعة وإتقانًا عن آقوی جيش حدیث فى هذا العصر؛ لآن السیرات ت الليلية وقطم 
السافات الطويلة والاستمرار فى المسير ثلاثين ساعة كاملة دون استراخة يدل على 

لقد نا كيف تعاون الرماة مع السكافة والرمّاحة في غزوة لکبری» فقد. 
نضح الرماة المشر كين بنبالهم . وأوقعوا فیهم حسائر فادحة سهلت مهمة هجوم 
السيافة والر ماحة للقضاء نهائيًا على مقاومة قريش. 

كما رأينا تعاون ا مع ا مشأة ‏ في الغزوات الأخرى. 


= إن «المرونة) تعني أكثر من ذلك؛ نها لا تتضمن قوة الحركة فحسب» بل قوة العمل السريع كذلك؛ 
فعلی القائد أن يكون مرن الفكرء وعليه أن يطبق تلك الرونة عبد وضع اخطط لحملته» وأن تکون 
خططه بشكل يکنه من أن يعدل سريكا حرکات قواته حين. تضطره الظروف < غير النظورة غير 
المتوقعة. . 

)١(‏ التعاون: هو توحید جهود کل الأسلحة. والقطعات العسكرية؛ لبلوغ الغرض المنشود» ا 
الخرب. ۱ ۱ 1 


را اتب سح 

تقد أمن الرسول لدمبداً: «التعاون» في غزواته کلهاء وذلك باعطاء کل 
سلاح ('كواجبًا يناسبه» كما أن تعاون «الصفوف» فيما بينها تم في الوقت والمكان 
الملائمين» وبذلك من تسهيل مهمة الجميع للوصول إلى النجاح الطلوب. - 
ظ مان مار مين حي وی و اس تیان 
الجزيرة العربية من قبل: وواد کرو نهمت ال عا کم إِذ كنم اعدا فا ألو الت بين قلویک 
ضحم بعتا حون [آل مرت ۲ 

تاسعا: ادامة العنو پات: 

يمكن تعریف العنویات: بأنها الصفات التي تيز الجيش الدرب عن العصابات» 
بها تظهر الطاعة القائمة على الحب» وتبرز الشجاعة في القتال والصبر على تحمل 
المشاق» وتبرز کل الزایا التي تجعل الجندي م باسلا صیورا. 

ولست بحاجة إلى التحدث عن طاعة جنود رسول الله علله. تلك الطاعة 
القائمة على الحب التبادل والثقة التبادلت ولا عن شجاعتهم وجلدهم في القتال 
وصبرهم على تحمل الشاق بعزم لا یعرف التخاذل والانهزام. 

حسبی أن أذكر فقط بقصة الحدتين الصفیرین اللذين قتلا أبا جقل في معركة 
«بدر» الكبرى والتي رواها عبدالرحمن بن عوف وله وحسبي أن أذكر ‏ أيضًا . 
بقصة نسيبة الخزرجية رم عمارة) فى معر کة کید وهاتان القصتان معروفتان ورد 
ذكرهما في محلهما من هذا الكتاب. 

فإذا كانت معنويات الفتيان الأحداث من المسلمين والنساء من المسلمات بهذا 
المستوى الرفیم» فكيف تکون معنويات الرجال؟! 
رب السلاح: هو الصنف الذي كان يستعمل في قسم من الجيوش العربية سابقاء فيقال: صنف المشاة» 

وصنف المدفعية... إلخ. وبعد توحيد المصطلحات العسكرية في الجيوش العربية من جنة توحيد 


الملصطلحات العسكرية للجيوش العربية الذي بذات. عملها في القاهرة من يوم (۰ ۱/۱/۳۰ ۱ ۹ ۱( 
اصبح یستعمل تعبیر : سلاحء بدلا عن: صنف» فيقال: سلا م المشأة وسلاح المدفعية, ۰ الخ. 


وک سردا 
إن مما يديم العنویات هو وجود أهداف يؤمن بها الجنود بصورة خاصة والشعب ‏ . 
بصورة عامة» وقد كانت أهداف المسلمين جميعًا حينذاك هي إعلاء كلمة الله 
والعمل على حرية نشر الدعوة الإسلامية بدون تدخل أحد؛ ونشر لواء العدل 
. والسلام بين لناس كافة» تلك الاهدف التي آمن بها السلمون | انا عم وجاهدوا 
في سبیلها بکل ما یتلکونه من غال ورحیص. ۲ 
كما أن صفات القيادة اللحقة هي التي تخلق المعنويات وتديمهاء فإذا كانت الأمة 
محظوظة تهیا لها قائد عظيم؛ > حكيم» شجاع يبعث الثقة الحقيقية في:الأمة. ظ 
لست أعرف قائدًا لأمة:قدهًا أو حديئًا امتلك صفات القيادة الحقة كما امتلکها: 
لرسول يل إذ كان في صفاته ومزاياه رجالا يعادل أمة أو هو أمة تعادل رجلا کم 
یقولون: E‏ 
فلا عجب أن يتحلى امسلمون ان ف ا کانوا ضعفاء یتخطفه, ۱ 
۱ الناس من كل جانب في مكة عقر دارهم: وعندما أصبحوا أقوياء مسيطروفا عل شبه 
الجزيرة العربية كلها دون منازع. 
عاشرا: الأمور الإدارية: ا ا 
مهما تكن خطة العمليات دقبقة مرنة معقولة: فلا تؤتي ثمراتها التوقعة إذا تفر" 
تفیذها من اثوجهةالدايت بل يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك بالقول: کل 
حطة مرهونة یامکانانها الإدارية: 
لد اهم الرسول بال مور در نوا في معار ١‏ عون السلمون على 
تزوید اجاهدین بالارزاق»: والای والنقلية» والسلاح. 0 
تن الإسلام دائما مهد بالأرواح ج باجهاد بالمال يت منوا ابو هوق 


سبل له با ول دق الم ده عند اه وک هر اروت تن 7 
ول ی فقوت وله ن سبل ثم کل کو ا انیت سم سح سل ی کل 
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تقد .سس 


سم 2 نف ) ۱ 7 مس سر يس r‏ 
و لک الا فقوا و سیل له وله تب السمنواتٍ والارض 6 [الحديد: ۱۰]. 


ر بر رس 7 4 
مون با 4 ورسوله. ۹ ن في سبل لبيل الله 1 ویک لک وک [الصف: 0 
ی اس ی 
J}‏ لساري لْمَعِدُونَ من الْموّمِيينَ عر ول السَرَرٍ رالجهدو دی سل الله موه 


1۹ م فصل امه اهر ام هم وانتسیم على الْفَعرن هه سا‎ ay 
بل یلاحظ من تلك الآيات لکریتی أن المال یعدم على الأنفس دائماء ما يدل‎ 
على اهتمام الاسلام بالامور الادارية.‎ 
ويقول القرآن الکرم عن الخيل: «رأیدوا هم ما تشم من قفوو وین‎ ' 
۳۹۰ ربّاط الیل 6 [الأنفال:‎ 
ویقول: ویریت ضبحا لر فالموریت فدح ل فلغت صا ل فانزن‎ 
.[ ١ معا[ 1 فوسطن ۳ روم ري # [العاديات:‎ ۳" 
ويقول القرآن الكريم في الحديد الذي يعمل منه السلاح: رات امريد فيه‎ 
۱ باس سدیر يد ومتلفم لاس ولیعلم اله مج م وَرسلم یایب إن‎ 
۵ عریر مج [الحديد:‎ 
لقد أنفق السلمون الأولون أموالهم في سبيل الله: مات الرسول ودُودرعه‎ 
مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعًا من شعيرء وأنفق آبو بكر الصدیق َي مجميع‎ 
ماله في سبيل الله وكان يوم أسلم من أغنياء قريش المعدودين» فمات متخلا بعباءته.‎ 
وأنفق عمر بن الخطاب نَلنصف مال كما جهز عثمان بن عفان #5شجيش‎ 
العسرة في غزوة «تبوك» بالإضافة إلى الأموال الطائلة التي أنفقها على غيرها من‎ 
الغزوات. أما آل محمد تقد روى الحسن عنهم قال: «خطب رسول الله علا‎ 
فقال: «والله. ما أمسى في آل محمد صاع من طعام وإنها لتسعة أبيات». واللّه ما قالها‎ . 
استقلالاء ولكن أراد أن تتأسی به أمته!).‎ 


٩ 


این 


E 





يقرو أصحابه من يريد التأسى بهم من المسلمين بعدهم. 
لقد ضحوا بكل شيء حتى بأبسط ضروريات الحياة في سبيل الله والمصلحة 


هدنر 


العامة قبل أربعة عشر قرئاه 'فأين منها تضحیات زعماء الشرق والغرب في القرن " 
العشرين» اولقك الذین یتاجرون بالدفاع عن الفقير» والعامل» والفلاخ بالظاهر 
وبالکلام فحسب. على حين یعیشون في ا حقيقة مترفین في رخاء عظیم على حشاب , 
الفقير» والعامل» والفلاح!! ظ 
۳ مزایا آخری إضافية: 
المساواة: 
ساوى الر سول که نفسه بأصخابه فی كل شيء» بل استأثر لنفسه دونهم بالخطر ‏ 
ومضاعفة الجهد» وحمل المسكولية بعرم الشدید. 0 
حمل احجارق والترابت» وافرید» واللبن كأي فرد من المسلمين عد اه 
السجد في الدينة لللورق. - 0 
وفی مسیر الاقتراب إلى «بدر» قسم الإبل المتيشرة رمعم ون مرا یر 
آصحابه وكان من نصیبه مع علي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي ‏ رَضِيَ 
الله عَدْهُما . بعير يعتقبونه» تماما كما يفعل أي فرد من أفراد قواته. | ” 
قال شریکا الرسول صلوات ت الله و تسلیمه عليه - في البعير: امسن اي ا 
قال: «ما انتما بآقوی مني ولا آنا باغنی عن الاجر منکما) . 
۱ وفي غزوة «الخندق» حفر بيده وحمل الأحجار والأتربة على عاتقه. قال البراع بن 
عازب: «کان رسول الله ينقل التراب يوم اطندق حتّى اغبرٌ بطنه». . 
لقد واری التراب جلدة بطنه وكان کثیر الشعر. 
وسا رك أصحابه في طعامهم ر ولباسهم بل آثرهم بالنفیس من تس 
واستأثر دونهم باخشن. 
وحمل أخطر الواقف 7 بنفسه ولم يترك أصحابه يتعرضون للخطر وحدهم. . 
لقد سخر نفسه لخدمة اصحابه» بينما سخر القادة قواتهم لخد متهم. 


فرستان اللَهَارٍ ر 
- الاستشارة: 
كان الرسول 9 يستشير أصحابه في کل الواقف التي لها أثر في مصالح 
السلمین عسكرية وعبر عسكرية. 
استشارهم في غزواته كافة عدا غزوة «الحديبية»» وأخذ بآرائهم حتی ولو كانت 





تخالف ا کما حدث - فعلا ‏ في عزوة «آحد» فقد کان یری البقاء قي المدينة 
النورة بینما رای اكثرية أصحابه الخروج. 

آما ااب عدم استشارتهم في غزوة «احدييية»؛ فلأنه ‏ كما ذ کرنا سابقًا . كان 
يصر على نياته السلمية التي تومن له الاستقرار الضروري لانتشار الاسلام» وكان 
لبعد نظره الذهل حقّا یعرف أن نتائج الصلح ستکون خیرا شاملا للدعوة الاسلامية, 
بینما كان أصحابه يريدون النصر العاجل قبل آوانه. 

8 - آسالیب جدیدة: 

طبق الرسول ب أساليب جديدة في القتال. 

طبق اسب القتال ب «الصفوف) ف «بدر»» فتغلب بهذا الأسلوب على قوات 
قريش التی بلغت ثلائة أمثال قوته؛ لانهم قاتلوا بأسلوب «الكرٌ والفر». 

وحفر «الخندق» في غزوة «الأحزاب»» ولم تكن العرب تعرف هذا الاسلوب. 

وطبق أسلوب قتال المدن والاحراش في عزوة بني النضیر» وبني قريظة» وخيبر 
ومن المدهش أن يطبق الرسول ي نفس الأسلوب الذي يطبق في الحرب الحديثة في 
مثل هذا القتال. 

واستخدم المنجنيقات والدبابات في غزوة حصار «الطاثف» استعمال 
هذين السلاحين نادرًا عند العرب حينذاك. 

وانتخب «مقرًا) له فى غزوة «بدر»» مراعيًا شروط انتخاب «القر» واس حراسته 
كما يجري في الحرب الحديثة. 


429 ۳۳ ۱ سس سس فان لته 5 
" وقسم الأعمال وأمّن السنيطرة ة على انجازها؛ كما حدث في حفر الخندق. 
وقام بالهجوم فجراء ذلك الهجوم الذي يحتاج إلى كفاية وتدريب متميزين؛ 

كما حدث في غزوة بني المصطلق. 00 
وابتكر أسلوب «الرسائل المكتومة»» على حين يفاخر الألمان في العصر لحار ظ 

انهم أول من ابتكر هذا الأسلوب. ظ 
بل إنه طبق ارب الاجماعية بحذافیرهاء فحشد كل القوی الادية وال 

للاغراد ض العسكرية, وذلك ليؤمن حماية الدعوة من أعدائها الكثيرين» بينما لم تمرف 9 

هذه الحرب إلا في ا العالمية الثانية فقطء واستأثر الألمان بالفاحرة في بتکار 
5- قبادة مثالية: ۱ 
کت ارس ا لی يكل تفاي كا عله ظ 

أوثق الصادر العسكرية الحديثة. 5 ۱ 
ونا كيف طبق كل ماد المرب یکل کفایت ریا یف آنهتلی بای 

ای ام تص علیها لاد لمسکری لاستبعاد المفكرين العسكرين إمكان توفرها 
في القادة وهم بشر! ظ 0 
ورأينا كيف طبق آسالیب جديدة مبتكرة» واستخدم ا جديدة في القتال. ئ 
فاي قائد تحلى بکل هذه المزایا» وطبق کل مبادئ الحرب» وابتکر کل م هله 

الأساليب الجربية؟! ٠‏ 
ذلك هو السبب الأول تا السلمين على مد وقدما قالوا: لريب" 

ارومان الغال ولكن قيصر»!" 


احمد محرم رحمه الله 


رو الرسول القائد ص (۸۳۳ 43۳ 


تن مت سس _ 


هذا إمام الدين في أعلامه والدین معتصم بباس إمامه 
يحمي حقيقته بقوة بطشه ویصون بیضته بحد حسامه 
شیخ الجهاد يَرّذ كل مجاهب لؤ كان يُدعى في الوغى بغلامه 
عالي اللواء يقيمّهُ بحدوبه وین الانوز مسن أحكامه 
الصلحون على الزمان شیوفه وجنوده في حربه وسلامه 
عرفوا اخهاد به ومنه تلا ما صح من دستوره و نظامه 
غضبت قريش أن جفا آصناقها ووفی بعهد الهه وذمامه 
بغزو فوارشه ویقتل جمعهم حتی يدين مرامهم لرامه 
ويرى المحجّة كل غاو منهمْ فيكف عن طغيانه وغرامه 
وينوب جاهلهم إلى دين الهدی والنور من دين العَمَى وظلامه''' 
لا رسول الله علا رائد الفتح وباني جيش المسلمين الأول: 
لقد أنشأ رسول الله ْو جيش اهر الأول وسهر على 558 ودربه» 
جهزه امد وهی له القادة الحماة القادرين» وأشاع فيه المعنويات العالية بالعقيدة 
الراسخة» حتی أصبح جیشّا لا يُقهر من فلة ولا بکثرق حقق وحدة قوية» وأنشأً أمة 
عظيمة» وحمی عقيدة راسخة في حياة قائده ورائده, ومؤسس بنیانه ومشید أركانه. 





ومرسّخ إيمانه بقوة الله» وعرّته. وإرادته» وهدیه. 

وبدأ رسول الله ب يخطط للفتح الإسلامي العظیم فهو الذي رسم الخطة 
التمهيدية التي حملت جيش المسلمين على فتح أرض الشام. 

وكان رسول الله یی جانب تبليغه الدعوة لملوك عصره ككسرى وقيصر 
وغيرهماء كان قائدًا ماهرا یقظا لا يغض الطرف عن أي مظهر عدواني قد يحط من 
شأن دعوته» أو يعمل على النيل منهاء أو يضع العراقيل في طريق انتشارهاء فلم یقف ‏ 
سا كنا أمام استشهاد رسوله الذي بعثه إلى أمير الغساسنة فى بصرىء فأرسل فى السنة 


ا" فرتا لا 
الثامنة الهجرية ٩۱‏ 1۲ م» أحد قادته المقرّبين إليه» وهو زيد بن حارثة الکلبی على رأ 
حملة تعدادها ثلاثة آلاف رجل إلى الحدود الشمالية الغربية من حدود بلاد العرب» ‏ 
وهناك عند «مؤتة» الواقعة على حدود البلقاء إلى الشرق من الطرف الجنوبي بجر 
الميت التقى المسلمون بقوات الروم وحلفائهم الغساسنة. ظ 
وكانت سرية زيد إلى «مؤتة) غزوة لم در إمبراطورية ارم موف لهي نزي 
منظمة كانت لها مهمة جديدة خاصة» ` جعلت المسلمين يتطلعون جديا لفتح آرض . 
الشامى ا ظ 
وفي السنة التالية؛ ی في السنة التاسعة الهجرية ١(‏ 1۳ م) قاد النبی عي بنفسه ۱ 
غزوة «تبوك»» فأظهر قوة المسلمين للروم المتربصين بهم ثم عاد إلى المدينة التورق ٠:‏ 
فكانت تلك الغزوة غزوة استطلاعية» بالإضافة إلى تأثيرها العنوي في الروم ٠‏ 
وحلفائهم الغساسنة. 
وفى السنة الحادية عشرة الهجرية 59 17م) أعد النبي وَل سرية بقيادة ؛ أسامة بن 
رید بن ر الكلبي حب رسول الله 'وابن حبه؛ لمهاجمة الروم. 
وعفد الي اللواء لأسامة بيده وأمره أن يسير إلى موضع مقتل أبيه زيد: وأن 
يوطوع الخيل تخوم «البلقاء والداروم) من أرض فلسطين... عقد اللواء بيده في آخر 
يوم من صفر ۱۱ه وكان ذلك مع مبدل شکواه عا من مرضه الذي توفي فيه 
وخرج اميش بقيادة أسامة بن زيد إلى ظاهر المدينة فعسكر بالجرف» وفي هذه الأثناء. 
اشتدت وطأة المرض برسول ال وتوفي 8 وقد ولى وجوه المسلمين شطر آروض ظ 
الشام عيّنها لهم وأهداف واضحة جلية شرحها لهم وأصدر إليهم أوامر حاسمة 
جازمه. 
وهكذا وقف الرسول ا لقائد - عليه الصلاة والسلام ‏ بثاقب نظره على أن أشد ظ 
الا عطار التى مکی أن تحل بدعوته الاسلامية موطنها آرض الشام؛ حيث لروم 
وعمالهم الغساسنة» وقد أثبتت حوادث الفتح الإسلامي فیما بعد ضدق هذه 


فرسَانْ الذَّهَار الس ۳ 
الإشارة» فکان الروم أشد احاربین عنادًا. 

قد بسر اللبي 5 السلمین بفتح بلاد الشام ملك کسری. 

فع | براء بن عازب ري له قال: «لما كان حين آمرنا رسول الله ل 

بحفر الخندق» عرضت لنا في ؛ بعض الخندق صخرة لا تأحذها المعاول» فاشتکا الی 
ول الله علد فجاءناء فأخذ العول, فقال: «بسم الله»» فضربها ضربة فكسر ثلثهاء 
وقال: الله أكبر, أعطيت مفاتيح الشام, والله, إني لأبصر قصورها اطمر الساعة) ثم 
ضرب الثانية» فقطع الثلث الأخرء فقال: «الله أكبر, أعطيت مفاتيح فارس» وال إني 
لأبصر قصر المدائن أبيض»» ثم ضرب الثالثة» وقال: «بسم الله» فقطع بقية احجر © 
فقال: «الله أكبر, أعطيت مفاتيح اليمن, واللهء إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني 
هذا الساعت () 

ولله در أحمد محرم حين يقول عن هذا الحديث: 

سلمان دعها كذْيَةَ ومي القُوَى 2 رتود کل مُحدد مغلوف" 

اضرب رسول الله کم من صخرة لم تألها صدعًا ولا تحطيمًا 

من ليس يبلغ من جبابرة القوی ما أنت بالغه. فليس ملومً 

بشر جنودك بالفتوح ثلائة 2 تدع العزيز من العروش مضيما 

وصفٍ الدائن والقصور لمعشر ‏ مثلتها صورًا لهم ورسوما 

أبصرتها فى نور ربك ما رأث عياك آفاقا لها وتخو“ 

ما زلت تحدث كل امر مُعجز ‏ لولا النبوة لم يكن مفهوما 


)١(‏ لشدة 59 و قونه. 
(۲)حسی: آحرجه احمد في «السند» (۳۰۳/4) والنسائی (۰۳/۲ )۰ والبيهقي في «الدلائل» (۳/ 


(EIA ۷‏ ولقد حسن الحافظ ابن حجر اسناد الحديث في «الفتح» (۲۹۱۷/۷). 
(")الثلم: کنر فى حذ العول هنا. 
(4) المضيم: ا ممهور. 


(5) التخوم: اخدود. 


لله أسرار ريك جلاله إن شاء. فض کتابها توما 
عن أبى أمامة الباملی 4# أن رسول الله 2 قال: «إن الله استقبل بي الشام 
وولّی ظهري الیمن, وقال لي: يا محمد, إني جعلث لك ما تجاهك غنيمة ورزقاء وما 
خلف ظهرك مددّاء ولا یزال الله يزيد أو قال: يعر الإسلام وآهله, ویئقص الشرك 
وهل حتى يسير الراكب بين كذا ‏ ؛ يعني البحرين لا يخشى جؤرا ول هذا الأمر 
مبلغ الليل» " ظ 
۴ وأمي نبي الملحمة ألذي قال: اعضبة من المسلمين يفتحون البيت ایض 
بيت کسری) "۲ ۱ E‏ 
وبأبي وأمي وول الل الذي قال مشجعًا آمته على فتح بلاد قیص فقال: 
«أول جيش من أمني برکبون البحرء وأول جيش من آمتي يغزون مدينة قيصر مغفور 
لهم . 00 
بأبي وأمي نبي لاحم الذي سیخ ملكه باجهاد ما زوى اله له من الدني وما ظ 
بلغ الیل والتهار. قال 5 + ١‏ «عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار؛ عصابة تغزو. ٠‏ 
الهند» وعصابة تکون مع ۶ عیسی ابن مريم) ' 0 


)۱( صحییح: رواه ی 8 و لیقع و ۰ (eA‏ والطبراني في (العجم الک )۸ ۷ ۱ 
ار وم وس اي بي اما هی رقم ۳ رسي ا رقم. 
0۱۷۱۲ 
0 صحیح : : رواه | ومسلم عن جابر بن سمرة. ۱ 
() رواه البخاري عن أم حرام بنت ملحان. 
00( صحیح: ره اه اسل في (مسننده والنسائی؛ والضياء 8 «اعختار ة) عن وبا و صتححه. ۱ ۱ 
قال لناري في فيض القدیر (۳۱۷/4): ۱ ۱ 
من حديث محمذ بن الوليد الزبيدي عن الجراح بن ملیح عن ثوبان» ورواه" عته دی ورن ۱ 
وقال: لا يُروى عن ثوبان الا بهذا ار سناد؛ تفرد به الزييدي .١‏ هر ۱ ۱ 
واجراح: قال الذهبي في «الضعفاء) عن الدارقطني : ليس بشیء. ۱ ۱ 
وصححه السيوطي في «الجامع الصغير)؛ والأباني في «السلسلة الصحیحة» (۱۹۳4) جح ۱ 
۱ ا رقم (۲ 4۰۱). ۱ 


را تا سس _ِ 

فصلوات ربی وسلامه على نبینا الشهید - كما قال الذهبی ‏ الذي نصر بالرعب. 

عن أبي هريرة یر أن رسول الله له قال : (نعنشت بجوامع الکلم ونصرت 
بالرعب...) (۱) 

وفي حديث جابر عند البخاري: «ونصرت بالرعب مسيرة شهر». 

بأبي وأمي رسول الله يِل الذي ما ترك وخلّف غير سلاحه وبغلته. 

عن عمرو بن الحارث وف قال: «ما ترك البي تلا سلاحه» وب بيضاء. 
وارضّا بخيبر جعلها صدقة) (۲) 

ونختم بهذا احدیث: 

عن جابر بن عبداللّه أنه غزا مع رسول الله قبل نجد» فلما قفل رسول اله ا 
قفل معه فأدركتهم القافلة في واد كثير العضاه فنزل رسول الله له بحت شجرة 
وعلق بها سيفه» ونمنا نوم فإذا رسول الله خلا يدعوناء وإذا عنده أعرابي» فقال: «إن 
هذا اخترط على سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يديه صلتاء فقال: من نعك مني؟ 
فقلت : «الله . ثلاثة -). ولم يعاقبه وجلس (۳؛ 

صلوات ربى على بطل الا بطال, ورجل الرجال وأشجع الناس» قائد السادات 
وسید القادات. 


ل رسول الله كَل آول واضع لأسس الحرب الاجماعية لأول مرة في التاریخ: 
ارب ای آو رب د أو ارب الشاملة مصطلحات 


رې رواه البخاري (۰)۲۹۷۷ کتاب المهاد» باب فول النبی بل «نصرت بالرعب مسيرة شهره. 
ار كوي اب ۳ بايد عن کچ نز کی ان باه رترت 
۳ رواه البخاري (۰)۲۹۱۰ کتاب الجهاد؛ باب من علق سيفه بالشجر في السفر. 

العضاع" هي کل شجرة ذات شوك. 

صلتا: بفتح الصاد وضمها؛ أي: مسلولا. 


رچ ب فرتان تفار 
ومعنى الحرب الإجماعية؛ هو حشد الطاقات الاديةء والطاقات العنوية کافة 
للأمة» لا للجيش النظامي وحده» أو للقوات العسكرية النظامية وحدها من أجل 
اجهود لحري ظ 
وهذ! یعنی - أيضًا ‏ أن الطاقات الادية كلها بشرية وطبيعية» سلاا | وا 
ومعامل ومزارع: وحقولا» ومستشفیات. ومخازن - التي تفید انجهود اشربي 2 قلیلا 
أو كثيرًا تحشد من أجل إجراز النصر. 
وهذا يعني . أيضًا ‏ أن الظاقات المعنوية كلها التوجيه المعنوي؛ خطباء الساجت 
رجال الدين» وأجهزة الإعلام المكتوبةء وا لمسموعةء والمرئية حربًا نفسيةء مکافحة. 
للتجسس وغيرها ‏ تحشد كلها للمجهود اخربي. ۱ ظ 
وحين صدر كتاب «الأمة في الحرب) الذي ألفه الشیر «لودندروف» رئيس هيئة ۱ 
أركان حرب المشير (هند نبرغ) أبرز قادة ألمانيا القيصرية في الحرب العالمية الأولى 
٠١١۹٠۸-٠۹١ ٤(‏ وأصدره بعد الحرب العالية الأولى» ظنٌ الغاس أن الودندروف» 
أول من وضع آسس الحرب الاجماعية في التاريخ العسكري» وسرى هذا الظن في 
الشرق والغرب قضية مسلمة بها. 
ركان من الذين صدقوا هذا الظن الآثم العسكريون العرب والسلمون, زوا ۱ 
هذا الكتاب القيم ودرّسوه في المدارس» والمعاهدء والكليات و ظ 
وفي جامعات الدراسات العسکرية العلیا. 
والقول بهذا لا يمت إلى الحقيقة العاريخية بصلةه یل في عداد اجهل الط 
بالواقع التاريخي» أو في الترييف التعمد قائق التاریخ. 
إن الاسلام هو الذي وضع أسس ارب ال جماعية بنص القرآن الکرم» وحديث 
رسول ال ااي » والمسلمون لهم الذين طبقوا هذه الحرب عمليًا في عهد الرسول القائد 
اه وفي أيام الفتح الإسلامي العظيم في القرن الأول الهجري. 


رت 


میلادنا آقده من میلادهم آمجادنا آنصع من آمجادهم 

ولم تطبق احرب الا جماعية في غير دول الاسلام إلا خلال الحرب العالية الثانية 
۰ ۱۹۹۰م) تطبيقًا کاملاء كما جری في بعض دول اخلفاء؛ کبریطانی 
وال ماد السوفياتيالساق: وبعض دول احور؛ كألمانيا الهتلرية والیابان» كما طبقت 
هذه الحرب تطبیقا جزئيًا في (یطالیا؛ وفرنسا والولایات التحدة الأمريكية. 
لا انظر إلى سيق الإسلام فى الحرب الإجماعية. 
0 تال ی : #6 اتف رو 06 رثالا وَجَلِهِدُوا بامولک م شیک سیل 

ّم ذا م خر لک إن کشر تم ت و 5 [العوبة: .]٤١‏ 

فمن یبقی من الامة إذا شهد الحرب الشباب والشیوخ والركبان» والشاة 
والفقرای والاغنیای والأصحاء والرضی, والعیلون» وغیر العیلین؟! 

ومعنی ذلك أن النفیر العام للجهاد الذي یطلق عليه الفقهاء مصطلح «فرض 
عين)» ويُطلق عليه العسکریون امحدئون: «النفير العام) يشمل جمیم القادرین على 
حمل السلاح من السلمین. 

فكل قادر على حمل السلاح یجاهد بنفسه؛ و كل قادر على الجهاد بالمال یجاهد 
ال و کل قادر على اجهاد ماله ونفسه یجاهد بهما معًا. 

وقد وردت في القرآن الکثیر من الایات في اجهاد بالال والنفس» وفي كل آية من 
تلك الایات تسبق كلمة «الأموال» كلمة «الأنفس»؛ لأن الال عصب الحرب. 

آما الأحاديث في الحرب الاجماعية الاسلامية فكثيرة جدا. ۱ 

فعن أنس بن مالك ينه قال: قال رسول الله ي «جاهدوا المشر كين بأموالكم: 
وأنفسكم, وألسنتكم» ۱ * 
والجهاد باللسان هو الحث على الجهاد» وهو الحرب الدعائيت أو الحرب 


(۷) حديث لع ا ۲ رواه اتید و ایو داود» واللسائی» وابن حبأك ی (( صسصیحه ]) ¢ وام في 
ا 


قرسّان النهّار 








الاعلاميت وقال له «الخيل معقود في نواصیها الخير إلى يوم القیامق(۱) حت اش ۱ 
اعداد اخیل للجهاد» وهو جزء من إعداد القوة. ۱ 
" وقال رسول الله يله : «إن الله يدنجل بالسهم الواحد ثلاثة ز نفر الجنة: 557 
یحتسب في صنعه اخیر, والرامي به وفتله... وارموا وا رکبواء وان ترموا أحب إِليّ 

من أن تركبواء ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنهء فإنها نعمة تركهاء أو قال: ن نعمه. 
كفرها!" 2 حنًا على التسلیح؛ والتدریب واستمرارية التدریب. ظ 
افر جِمَاف وی الا وجلهدوا بولک م رکه في سيل اه 
2 التطبيق العملي للحرب الإجماعية في الإسلام کاروع ما تكون الأمثلة:. ‏ 
كان تین العملي للجرب الإجماعية في الإسلام على عهد الب يذ في تن ظ 
الذي كان خير القرون رائعًا حمًا. ا 
فقد شهد القتال فى هذا | رن شاج صفار »ند رای سا يزيد 
بن حارثة يوم أحد؛ لصغر سنه» وأجاز يومقذ سمرة بن جندب الفزاري» و رافع بن 
خدیج من بني حارئة ولهما خمسة عشر سنةء ورد أسامة» وعبدالله بن عم 
دیشب لصغر سنهم ولكنه عاد فأجازهم عام والختدق» بعد ذلك ب سنه ) كان 
لعبدالله بن عمر یوم «أحد) أربعة عشر عامًا. ۱ 





وشهد میر بن أبي وقاص غزوة بدر وهو أخو سعد بن أبي وقاص. 

. قال سعد: «رأيت أخي عميرًا قبل أن يعرض رسول الله تا للخروج لى بدر 
يتوارى! فقلت: ما لك يا أخي؟! فقال: إني أخاف أن يراني رسول الله ع 
فيستصغرني» ويردني» وأنا أحب الفروج: لعل الله يرزقني الشهادة. قال: فعرض 
رسول ال امسر ۳۹ رجع! فبكى عمير | ذأجازه رسول الله فكت 


)۱( رواه الببخاري؛ ومسلم والترمدي رده والنسائی» وابن ماححه ‏ والطبراني. 
۲۱( رواه البخاري» ومسلم» وأبوا داود والترمذي» والتسائی و احمد, 


فرسان الننهاز .سس سس سس وت 


أعقد حمائل سیفه من صغره»» وقد استشهد یوم بدر وهو أبن ست عشرة سنة سنة< ۲ , 


وشهد القتال في هذا القرن کباز وشیوخ؛ و اصحاب عاهات مستدامة؛ کالعرج؛ 
وضعف البصر والشيخوخة. 

فقد حرج النبی يده إلى «أحد» فرفع حشل بن جابر والد حذيفة بن الیمان وثابت 
بن وفش إلى الا کام مع النساء والصبيان» و کانا شيخين كبيرين» فقال آحدهما 
للاحر: «لا آبا لك! ما ننتظر؟ انا نحن ها م۲۳ الیوم أو غد» فلحقا بالسلمین لیرزقا 
الشهادة, فلما دخلا في الناس قتل الشرکون ابت بن وقش, والتقت أسياف 
السلمین على حشل والد حذيفة بن اليمان» فنادی حذيفة: «آبی..آبی» فقتلوه وهم 
لا يعرفونه» فقال حذیفة: «يغفر الله لکم» وتصدق بدیته على المسامين". 

وقتل عمار بن ياسر یوم صفين مع علي بن أبي طالب هه و کان عمره يومئذ 
أربعًا وتسعين سنةء وقيل: ثلاث وتسعون سنة» وقيل: إحدى وتسعون سنة(* 

وعن صفوان بن عمرو أنه قال: «كنثُ وال على «حمص». فلقيت شیا كبيرًا قد 
سقط حاجباه من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو, فقلت: يا عم! لقد أعذر الله 
إليك» فرفع حاجبيه وقال: يا ابن أخي! استنفرنا الله حفامًا وثقالاء ألا إنه من يحبه الله 
يمتله) 270 

وخرج سمید بن السیب إلى آلغزو وقد ذهبت إجدى عبنیه فقيل له: إنك عليل 
صاحب ضرن فقال: «استنفرنا الله الخفيف والتقيل. فان لم يمكني احرب کثرت 
السواد وحفظت المتاع)7 ©2. 


(۱) طبقات أبن سعد )44/۲ ۱( و الغابة CAS)‏ 16 
١؟)‏ هامة: حثه هامدة. ۱ 

(۳) فتح الباري (45/9): والإصابة .)٠١٤/١(‏ 

يم أسد الغابة .)٤۷/٤(‏ 

(ه) تفسیر الکشاف (۳1/۲). 

(<) المصدر السابق (۳۹/۲). 


ا سس تشر 
وشهد القتال فى هذا القرن ناء أيضّا قاتلن في صفوف السلمین» ونهضن ۱ 
بواجبات إدارية في الميدان لا تقل أهمية عن الواجبات المتالية» فقد شهدت یی 
بنت کمب المازنية الأتصارية غزوة أحد مع الب ل قالت نسيبة: اخرجت يوم أحد. 
وهي سقاء و فيه ماع فانتهينا ا رسول الله ع وهو في اسا والدولة والريح 
للمسلمين؛ ن» كلما انز امنود يدرت إلى سول للد کل او 
و61 ١:‏ ۱ 
جرح أجوف له غو ® 0 
وشهدت نسيبة معركة اليمامة مع خالد , بن الولید؛ وعاهدت الله أن توت دون 
مسيلمة :أو تقل فقاتلت بحتی قطعت يدهاء و جرحت انا عشر جرا ۱ 
۱ وركبت أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت البحر مع زوجها سنة سبع 
وعشرین الهجرية في غزوة قبرص بقيادة معاوية بن أبي سفیان في عهد عثمان بن ٠‏ 
عفان نه فلما وصلت ی آرض الجزيرة ودبت لها بغلة» فركبتهاء» فصرعتها 
" وركبت فى تلك الغزوة . أيضًا ١‏ زوج معاوية . فاختة بنت قرظة من بتي نوفل بن 
3 ۱ 
عبد مناف - وفيل : کنود بنت قرظة . البحر مع زوجها ` 
7 راد حبيب بن مسلمة الفهري أن يت «لوْیان" " فسمعته رنه له 


(۱) الاصابة ۱5۹۸/۸ ۹ 

(۲) الصدر السابق. ۱ 

(۲) الاصابة (۲۲۳/۸)» وفتح الباري evln)‏ ۱ 

(*) الإصابة (4/8 :)١5‏ وهو الأضح؛ لأنه ا ور كرد كنود ابر في الإصابةه 
۱۵/۸ ۳۳۳ ۱ 

(5) الموريان: صاحب أزمنياقس «البلاذري» (۰)۲۷۳ رجل من أرمنياقس YY)‏ ریق 1 رمنیاقس 
رالبلاذري» ۰۲۷۸ والبطریق. رتبة عسكرية تعادل رتبة اللواء في الجيوش العربية احديثة وبنصب . 
قائد فرقة فيها. والموريان: هو حاكم أرمينية؛ كما جاء في «معجم البلدان» (۲۰۳/۱. (Ton‏ ۱ 


رات __وع_ 
بنت يزيد الكلبية يذ كر ذلك» فقالت له: «وأين موعدك؟», فقال: «شرادق» الموريان 
وأو الجنة), نم بیتهم) فقتل من | اشرف لهي وأتی السرادق» فوجد ام أنه قل سبقت! ». 

رفي صحیح البخاري: باب جهاد الناس» وباب غزو المرأة و في البحر وباب حمل 
الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه» وباب غزو النساء وقنالهن مع الرجال» وباب 
حمل النساء القراب إلى الناس فى الغزو وباب مداواة النساء اجرحی في الغزی 
وباب رد النساء اجرحی والقتلی( 7 


لا التطبیق العملي للحرب الاجماعية الاسلامية بالأموال. 

حث الإسلام على الإنفاق في سبیل الله وقرن بين الجهاد بالنفس - بالمال: 
فقال ‏ تَعَالَى م« الي و وب وجهُدها في سيل له موم وا شیم أعطم 
ره عند أله لک هر الارن )که شب ۰ وقال - تَعَالَى 37 ۳1 
EN‏ فقون أموكهم في سمل اذ تل عم ات سم سابل في کل سب یاه 


کے سر ماخر 


حك و الله لعف ل مک و واسم یه ٩‏ [البفرة: ۰۱ ۲ ] 


وقال ‏ تَعالى - وا لَك ألا توا في سل ال و م رت لسوت والارض)ه 
[الحديد: ۱۰]) وقال ۰ تعالى - i‏ ری ألَْنْعِدونَ من یه نّ غير و لس 


3 صر اپ 1 و 


والجتهدون في سيل أله بآمولهم رانشمم فصل أله الجهری و اشم ع 


المَعدن ده [اللساء: ۹5]. 

وجاهد أغنياء السلمین بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله» وجهزوا (خوانهم 
اجاهدین با یحتاجون إليه من سلاح» ودواب» وأرزاق» وخلفوا اجاهدین من 
|خوانهم بالخير في عوائلهم وذويهم وأنفقوا عليهم كما ینفقون على من یعولون من 
عوائلهم وذويهم وواسوهم وسهروا على مصاخهم. 
كانت غنائم رحنین) أربعة و عشرین ألف بعير » وأربعين آلف شاق وأربعة الاف 


(۱) تاريخ الطبري (۰)۲۸/4 والبلاذري (۲۷۸). 
(۲) انظر : (فتح الباري» 58/59 1م ۱ 





3 


أوقية من الفضن۱). ظ 000 
فهل ی رسول الله يو نفسه ولأهله شا من هذا ال أو من غيره من 
تايه صا کراناي أنه اقا وات وه ظ 
یکره جم اه وکان ل رو أا تھا كلها على رسول لله ۱ 

يد وفي سبيل الله وقد أعتق سبعة كانوا يعذبون في الله منهم بلال بن رباج“ 

. وأنفق عمر بن الخطاب به نصف ماله في سبيل الله.‎ ٠ 


فرسان النهار ۱ 


وأنفق عثمان بن عفان آموالا طائلة: جهز جیش السرا بتسع علا وخمسین ۱ 
بعیرّا؛ وغ الألف بخمسين فرشا “» ولا قدم الهاجرودٍ المدينة و كان لرجل من بني ظ 
عفار عين يقال لها: «رومة»» وكان يبيع القربة منها ل فاشتر اها عثمان بخمس 
و ثلائین ألف درهم وجعلها ا 

و کان للزییر بن العوام وله آلف ملوك يؤدون إليه الخراج» فما كان یل مها 
ته درهمًا واحدًا و کان یتصدق بذلك كله وباع دارا له بست معة آلف» فقيل له: 
يا أبا عبدالله» غبشت! فقال: «كلا! والله تلم لم أغبن. .. وهي في سبیل الله . ۱ 

رباع عبدالرحمن بن عؤف أرضًا من عثمان بن عفان . وضی اللَهُ عَنْهُمَا . بأربعین 
آلف دینار» دسم ذلك امال في بني زهرة) وأمهات المؤمنين» وفقراء السلنین» 
وتصدق على عهد رسول الله کل بشطر ماله أربعة آلاف» ثم تصدق بأربعين ألف 





(۱) سيرة ابن.هشام (۰۱۳۸/4 ۱۳۹). 

۸۲۱ الریاض النضرق للمحب الطبري  .)۱۱۱/۱(‏ 

(۳) جیش العسرة: جیش غزة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة: 
رع) الریاض النضرة (۱۱۸/۲). 

رهم الریاض النضرة (۱۲۲/۲). 

ر الریاض النضرة (۲۱۶/۲). 


فرسَان النهار 


رن 
دینار ثم حمل على خمس مئة فرس في سبيل الله وقد وردت له قافلة من تجارة 
الشام فحملها إلى رسول الله علش( 

وتصدّق سعد بن آبي وقاص ثلث ماله على عهد رسول الله يه( "2 وحين سار 
السلمون لفتح الشام حرج آبو بكر و يودع اجاهدین؛ فبصر بخباء عکرمة بن آبي 
جهل یه يضم ثمانية أقواس» ورماخا» وعدة ظاهرق, فسلم عليه آبو بكر» وجزاه 
خیرا؛ وعرض عليه المعونة» فقال: لا حاجة لي فیهاء معي الفا دينار» فدعا له 
۹ 





ولا مات خالد بن الولید وُه لم يترك إلا سلاحه وفرسه وغلامه(؟» وهو القائد 
الفاتح الذي حاض خلال اثنتي عشرة سنة إحدى وأربعين معركة في اليمن» والحجاز» 
ونجد» والعراق» والشام لم ترتد له راية أبدّاء وما تركه حبسه فی سبيل الله(*». 

قال رسول الم «أما خالد فقد احتبس أدراعه فى سبيل اللهم. 

ولا قدم عمر بن الخطاب وله الشام تلقاه أمراء الأجناد وعظماء أهل الارضء 
فقال عمر: اين آحی؟ فقالوا: مَن؟ فقال: ابو عبيدة» قالو ا: يأتيك الان. فجاء آبو عبيدة 
بن الجراح ونه القائد العام في أرض الشام» والرجل الثاني بعد عمر أمير الومنین» 
على ناقة مخطومة بحبل فسلم عليه» فقال عمر للناس: انصرفوا عنا! وسار عمر مع 
أبى عبيدة حتى أتى منزله علیه, فلم ير في بيته الا سيفه وترسه فقال عمر: «لو 
اتخذت متاعًا ‏ أو قال: شيئًا»» فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين! إن هذا سيبلغنا القیل» 


(۱) الرياض النضرة (۳۸۵/۲). 

(۲) الرياض النضرة (105/7). 

وم اس الغابة (3/1). 

(:) طبقات ابن سعد (۳۹۸/۷). 

ودع الإصابة (۱۰۰/۲). 

(5) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع البي يله » وهو طرف من حديث لأبي هريرة 
احرجه البخاري فى كتاب الز کاة. 


د ل 
فقال عمر: غير تنا دنا كلنا غيرك يا أب عبیدة(۱ 


وکا میرن سعد الأنصاري على جص لعمر بن الحطاب رضي الها 
فكتب عمر إلى أهل حمص اکتبوا لي فقراء کم»» فكتبوا إليه أسماء فقرائهم» وذکروا 
فیهم عمير بن سعد» فلما قرأعمر اسمه قال : «من عمیر بن سعد !!) فقالوا : أميرنا! فقال: 0 
«أو فقيرٌ هو!!) فقالوا: : ليس أهل بيت أفقر منه! فقال عمر: «فأين عطاؤه» فقالوا: : يخراجه 
كله لا بسك منه شیقا!! فوجه إليه عمر بمعة دينار, فأخرجها كلها للفقراء» فقالت له 
امرأته: «لو كنت حبست لنا منها دينارًا واحدّاء فقال لها: لو ذكرتني فعلت». ١‏ 
لا الحرب الإجماعية الإسلامية والحرت الإجماعية الحديثة 2 ظ 

ومد رسول الل له ول لأول مرة في التاريخ شبه الجزيرة الغربية تحت لواء لام 
وامتد الفتح الاسلامي العظیم بعد التحاق البي #5 بالرفيق الأعلى خلال 5 
(۱۱ ۰ ٠ه)‏ حتى شمل دولا کثيرة لا تغرب عنها الشمسء » هي أوسع من 
ملکة في التاریخ ام والحديث. 

ولکن شتان بين الحرب الإجماعية الإسلامية وبين بين الحرب الو الا جماعية الحديثة :لني 
طبقتها الدول الحديثة في القرن العشرین ¿ اليلادي. 00 

الحرب الإجماعية في الإسلام متفوقة فواقًا. کاسکا على المرب الإجاعية 
الحديثة كما ونوعًا. ا 
آما تفوقها من ناحية «الكم»» فان قاعدة تفر العام فى الحرب الإجماعية الحديثة 
تنص على حشد عشرة بالك فقط من تعداد السكان للحرب» إذ تبدأ جندية من سن 
ثمانية عشر عامًا غالبًاء وتنتهي خدمة الاحتياط في سن تسع وثلاثين.سنة : للرجل 
وأربع وثلاثين سنة للمرأة. أما ا مسلمون في حربهم الا جماعيةه فقد استطاعوا حشد 
ار بعین باه سس رم اذ تبدا الجندية من سن السادسة عشر أو الخامسة 





(١)الإصابة »۱۲/٤(‏ وأشد ید ۸/۳ 


ان ات ر 
عشر عامٌا» وتشمل کل قادر على الجهاد باله أو نفسه أو بهما معا ولا تنتهی فى 
سن معينة» وییقی السلم مجاهدًا ما دام قادرًا على حمل السلاح. 5 

وكل قادر على حمل السلاح من المسلمين جندي أو قائد في جيش السلمین؛ 
ولا أعلم مسلمًا حّا تخلف عن الجهاد في عهد النبي إلا بأمر منه» أو لعذر 
مشروع. غير الثلاثة الذین فوا عن غزوة تبوك فقاطعهم المسلمون وهجرهم 
املهم فلما تابوا تاب الله علیهم. فإذا قارنا نسبة الطاقة البشرية في الحرب الإجماعية 
الاسلامية وهی آریعون بالمئة بالنسبة اتعداد السلمین» بنسبة الطاقة البشرية فى الحرب 
الحديثة وهی عشرة بالئة و جدنا البون شاسفا. ۱ 

أما تفوقها من ناحية النوع فإن المجاهدين الصادقين الذين كانت الشهادة أغلى 
آمانیهم قدموا الشهداء الذین تساقطوا في ميدان القتال» فبلغت نسبة الشهداء . 
وبخاصة من الصحابة - رضی الله هم . ثمانين بالمئة» وهی نسبة عالية جذّا لا مثيل 
لها في تاريخ الحرب قديًا وحدیثا. 

لقد شهد معركة اليمامة في حروب الردّة ثلاثة عشر ألما بقيادة خالد بن الوليد: 
و کانت خسائر السلمین ألما ومثتی شهید؛ آی: عشرة بالمئة من مجموع اجاهدین. 

فإذا أحصينا عدد العارك التي خاضها السلمون في الغزوات والسرایا على عهد 


و۳ 1 


وکمثال على ذلك. فان الحارث بن هشام خرج في سبعین من أهل بیته» فرجم 
منهم آربعة فقطء ومات سائرهم بالطاعون. 
فقد استشهد منهم من سکان الدينة المنورة يومغذ ثلاث مئة وستون» ومن الهاجرین 
من غير أهل الدينة ثلاث میة(۱). 





(۱) تاريخ الطبري (۰۲۹۳/۳ ۲۹۷)» والکامل لابن الأثير (۳۹۵/۲). 


DS‏ س فرسان الاو 
وكان شهداء الهاجرین والأنصار وشهداء التابعين لهم یاحسان ‏ الذين کانوا 
ثلاث مئة شهید تابعي . في تلك المع ركة ثمانين بلحة من مجموع الشهداء» إذ ييلغ 
عدد شهداء المهاجرين؛ والانصان والتابعين تسع مئة وستون ۳ الف 
ومتتي شهید. ا ۰ ۸ :۲ 
وهذا يدل على أثر الإيمان في تصاعد عدد الشهداء, ويكفي آن نذکر أن 5 
الشهداء من القراء ‏ حاملی القرآن وعلماء المسلمين حينذاك ‏ في مع ركة اليمامة ثلاث 
معة شهيد في رواية» وفي رواية أخرى: حمس مئة شهيد؛ أي: أن نسبة الشهداء من 
لقراء في معركة واحدة فقط خمسة وعشرون بالئة في رولیت وخخمسة وأربعون بالة 
4 رواية أخرى» وهي نسبة عالية جلا. والذين يبحئون في مصادر الصحابة ‏ رَضِيَ 
الله عَنْهُمْ - یجدون واحدا من كل خمسة منهم مات على فراشه» وأربعة ستشهدوا 
فى ميادين الجهاد» فلا تعجب من سرعة الفتوح المذهلة في القرن الأول الهجري»» . 
وثباتهاء ودوامهاء فقد كان السلف الصالح يحرصون على الموت؛ كحرص الخلف 
الطالح على الحياة. 5۹ 
فلا يقولن قائل ‏ بعد اليوم . ایب أجافي عن سبع تلبت 46 رتم1 
الإسلام يوم كان الإفرع يغطون : في سبات عميق. . ظ 
لا وآخیرا: زب 
«لقد قاتل رسول الله 5 قومه وقبیلته, وعادی مر عادی الر سلام وسالم من 
ساله وعرّض نفسه للموث في ساحات القتال مجاهدّا( وضگی بالاقریان من 
أهله وبنفسه ول السغوليات السام التي توء بحملهاالعصبة آولوالقوة من اذاه 
. الرجال واستاثر لنفنه بالأعطان واثر رجاله بالامن. 
يا لله ا 2 من ذات نفسه" و و قته) و جهده) مكل هذا ندرم 


ر۱) قاد النبي E‏ ثمان وعشرينل ري و قل نشب ٠‏ القتال بال المسلمين الذین بقیادته ' # بين رک 
زر ي لسع غروات» ین رجم انسلمون شي تسع عشرة عزوة من تلك الغزوات بدول قتال. 


درد« 


أيضحي إنسان باله ونفسه وأهله» وقومه مثل هذه التضحیة؟! 

أيجاهد رجل با يملك من مال؛ ونفس» وغال».ورخیص, مثل هذا الجهاد؟! 

أيستطيع آحد أن یتحمل کل هذا البذل والتضحيت والجهاد؟! 

إن اطرء حين یستوعب هذه الامخلة الرائعة المذهلة من بذله» وتضحیته و جهاده 
یکاد يُصعّق بروعتهاء وبهائهاء وجلالهاء فکیف به لو استوعب کل تفاصیل ما 
بذله من تضحية وجهادٍ فى سبیل الله؟,۱) 

ونختم بقول رسول الله ول" «فوالذي نفسي بيده. لأقاتابهم على آمري هذا حتی . 
تنفرد سالفتي2"7, ولينفذن الله آمر۵»( ©. 

قال أبن حجر فی (الفتح) (۳۹۹/۰): «كنى بذلك عن القتل؛ لأن القتيل تنفرد 
مقدمة عنقه. وقال الداودي: المراد الوت؛ أي: حتى أموت وأبقى متفردًا في قبري. 
ويحتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلتهم. وقال ابن المنير: لعل 
نجه بالأدنى على الأعلى؛ أي: إن لي من القوة باللّه والحول به ما یقتضی أن أقاتل 
عن دينه لو انفردت» فكيف لا أقاتل عن دينه مع وجود المسلمين» وكثرتهم ونفاذ ٠‏ 
بصائرهم في دين الله تَعَالى). 


(۱) بين العقيدة والقيادی للواء الركن محمود شيت خطاب ص (۰۱۰۲ ۱۵۳ دار الفكر. 
(۲) السالفة: هى صفحة العنق. 
(۳) جزء من حديث البخاري عن السور بن مخرمة» ومروان رقم (۳۱ ۰۲۷ ۰۲۷۳۲ کتاب الشروط 


هه 


رتست 5 2 ات اه - ا سس بس سا رو وا مأ سم اس هبيش شه همسمس سس عست سم يسمت لوه مسوم 






نبي بني إسرائيل وفتى موسی: یوشع بن نون 
وعلو فد قدمه في اجهاد يي ونبأه العجيب 


انظر إلى علو مة فتى موسی؛ وني اله شع بن نون ال وكم الفرق بينه ظ 
وبين بن إسرائيل الذين قالوا نبي الله موسی: وتا ن تذخله أ aA‏ 
رم اسر ا کے سے ر ا سے ا سل قر سے 


هب أَنتَ وَرَيك فَمَديَك ِا مهتا ودوت 29 4. أما يوشع فکان له الخبر 
العجيب وآراد جمع هم من يخرج معه من احارین على الجهاد فقط عن أبي هريرة 
يكن قال : قال رسول الله ی : «غزا نبي من الأنبياء, فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك 
بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولا يبن بهاء ولا أحد بنى بيوتًا ولم يرفع سقوفهاء ولا 
أحد اث شترى غنمّاء أو . خلفات ‏ وهو ينظر ولادهاء فغزاء فدنا من القرية صلاة العصرء 
أو قري من ذلكء فقال للشمس: انك مأمورةء وأنا مأمور؟ اللهم احبسها عليناء 
فخبست حتی فتح الله عليه؛ فجمع الغنائم» فجاءت النار لتأكلها. فلم تطعمها فقال: 
إن فيكم غلولا. فليبايعني من کل قبيلة رجل؛ فلزقت يد رجل بیده فقال: فيكم 
: الغلول. فلتبايعني قبيلتك› فلزقت يد رجلين أو ثلاثة ‏ بيده فقال: فيكم الفلول. 
" فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوهاء فجاءت الا فأكلتها ثم أحل ال ظ 
لیا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لیام 

. وعن أبي هريرة له مرفوعًا: ما حبست الشمس على بشر قا ل على برش 
. بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس» 7" 





(۱) آخر جه احمد؛ و البخاري» ومسلم. ۱ 0 ۱ 

(۲) إسناده جید: رواه ایا ۳۲۰/۷ والخطيب (۹54/٩‏ وعنه ابن عساک وقال نی في 
«السلسلة الصحيحة) (517؟) (1577/5 7017): فوهذا إسناد جيد على شرط البخاري. ِ ۱ 
أخرجه هو ومسلم من طريق أخرى عن أي هريرة بنحوه مطوّلا». ."۳ 





قال ای : ولم بردو لِجَالُوتَ وجنور الوا 9 ی ّا 


E‏ ت آقدامکا واا را عل موم الكلربن 3 فهر فهزموهم بمب 
۳1 ی دای د جا لوت وَءَا کله امه امالك وة ولمم مکا اء 


ول لا دقع التاس بعصم ره عض لَْفَسََدَتِ در وڪن له دو 
فصل عل المكلمرت ©4 رت ۰ ۲۲۹۱ 
قال ابن كثير: لما واجه حزب الإيمان ‏ وهم قليل من أصحاب طالوت ‏ لعدوهم 
أصحاب جالوت ‏ وهم عدد كثير. : الوا رسكا فيع تا مه را 6 أي: آنزل 
علينا صبرًا من عندك» لوبت ت افد اما أي: في لقاء الأعداى و جنبنا الفرار 
والعجز 9 وأنصرن ا ار الكلررن + ۹ 
قال الله تَعالى .: روصم بإ مره أي: غلبوهم وقهروهم بنصر الله 
له «وَفتَلَ داو د جَالومتت» ذکروا في الاسرائیلیات أنه قتله بمقلاع كان في 
يده؛ رما به فأصابه فقله. ۰ ثم قال: وولا نع ل الاس بعصم يعض 
قدت اش أي: لولا الله يدفع عن قوم باحرین؛ كما دفع عن بنی 


إسرائيل با بمقاتلة س ۰ .هھ 


"5 





(۱) تفسير ابن كثير (؟/471» 4۲ طبعة أولاد الشيخ. 


(۲) حسن: رواه الترمذي» والحاكم في «الستدرك» عن أبي الدردای وحسنه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) رقم (۷۰۷)» واصحیح الجامع» (4۵۳ 4). 


> تست هرت ل 





عن أبي هريرة اه قال: قال سلیمان بن داود - علیهما السلام .: «لأطوفن الليلة 
على مئة امرأة ‏ أو تسع وتسعين ‏ کلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له 
صاحبه: قل إن شاء الله فلم يقل: إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت 
بشق. والذي نفس محمد نید لو قال: إن شاء الله؛ جاهدوا في سل الله قرسا 
أجمعون7". ظ 

٠‏ فلم يشغله ملكه وسلطائه عن الجهاد في سيل الله بل ی الولد للجهاد في 
سبيل الله؛ وليكونوا في ميزان حسناته» وهو حجة على أغنياء الأمة الذين ابتلوا 
: بالترف وهم مع هذا لا يملكون من ملك داود جناح بعوضة ومالوا عن الطريق 
القويم» ولم يحدثوا أنفسهم وهم على فرشهم الوثيرة بحديث لغزو الجهاد فما بين ظ 
الهمتين أبعد مما بين الثری والثريا . بل معاذ الله من مجرد القارنة. 000 
ألم تر أن السيف ینقص قدره إذاقيل أن سیف أمضى من العصا 


(۱) رواه البخاري کتاب الجهاد» باب من طلب الولد للجهاد 4١/5[ ۰۲۸۱ ٩(‏ - الفتح].: 


